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7 صنی إلا به. 
پو 
القرآ ان ولم ب س 
إلى روح 
الجواد | EE‏ 
[إعبد ال E‏ 
اسر سکس 


العمل.. 


ور 


ربا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دنك رحمة إّك أنت الوهاب +© 4 
[العمراكن:: 
أحمدك اللهم وأستعينك» وأستهديك وأستغفرك» وأعوذ بك من الزيغ والزللء 
وألوذ بواسع رحمتك من أن آلقاك بعملى هذا ا 2 ا 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يح ن صنعا» - وأصلى وأسلم على 
خير خلقك› e‏ أنببائك محمد E‏ ال a e e‏ ورحمة للعالمين› 
وآيدته بذلك الذكر الحكيم والبيان المعجز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه.ء والذى وقع أحد اأ ا یوما تحت سلطان بلاعته الاه للنفوس › الأخحذة ا 
القلوب» فلم يستطع إلا أن يردد: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء 
وإن اسفله لمغدق» E as‏ 


ك أ 


ما بعد... 

OEE EER E SE e CEE 
EE TB BET 
اخع فحو و ل ال جرت حرق به جل اهر ال لات کی اران‎ 
الكريم» ومن ثم آثرت المغامرة بمتابعة السير فيه» ومصابرة النفس على تحمل أعبا‎ 
غ وجل العون و الاي‎ 

ا ا د ا 


ألا یك اهر االات E E E N REAR O e‏ 
الظواهر البلاغية ترددا واوشعها ارا هي اقرا الكريم» E‏ 
فيما أعلم - بدراسة مستقلة تحاول رصد صورها» واستجلاء فن عا عه ف لك 
الان الخالد من قيم وأسرار. 

ابا لد ت صت لك الطاهرة فى راا البلاغى لغير قليل من الخلاف حول 
مفهومهاء ووظيفتها الفنية» والشروط التى تتحقق بهاء ثم موقعها فى خريطة الببحث 
البلاغى - ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى نظرة متآنية فى تلك الظاهرة كى تستطيع 
استخلاص لاا و ا ادها ا ا اة م س غار دلت الخلاف الار جوا 

الا لقد أورد اللاغيرن كثرا من ضور تلك الظاهرة فى القرآن الكريم» غير أ 
إيرادهم لتلك الصور لم يكن فی لانم الب - من أجل تالا اولوف ا 
دورها التعبيرى والتأثيرى فى السياقات التى وردت فيهاء بل إما من أجل التمثيل بها 
لتلك الظاهرةء أو الدفاع O E‏ القرآن» أو «متشابه القران». 

E E E ET 
تتبع الجدور ا كاشفا عن طبيعة علاقتها (التى تار جحت‎ 
کثيرا) بمصطلح الالتفات› ٹم عرض لابرز ا 9 رت کو لها کی کل‎ 
هذا المصطلح › » مبينا بالأدلة المقنعة الرآی الذی یرتضیه فی کل منھا۔ ثم حاول د فی‎ 
الفصل الثانى - النظر إلى ظاهرة الالتفات فى ضوء معطيات علم الأسلوب كاشفا‎ 
دون تعمل أو اعتساف - عن وجوه التشابه والتلاقى بين تلك الظاهرة كما تحددت‎ 
ملامحها الأصيلة فى تراثنا البلاغى» والظاهرة الأسلوبية فى نظر علماء الأسلوب.‎ 

أما الفصل الثالث فقد توقف بالتحليل لبعض ا ا اا ي 
صورة الالتفات فى (الصيغ . العاد ت الا دوات الضماتر ا التاء اللجرق 2 الجا 
مسترشدا فی کل موطن بما ذکر فى توجيهه من آراء فى كتب التفسير أو اللغة أو النحو 


SIN AON CPSP 0 ا‎ 
Moe 0 

ص E‏ 
اا فف حاو لے ا وسعنى الجهد ‏ إثبات المواطن الالتفاتية التى يسر الله لى 
ea N OS‏ 

الملتفت إليه) مراعيا فى ترتيب تلك المواطن التصنيف الذى جريت عليه فى هذا 

اا 

هیآ اشير الى اش الك ارغ اي داق هااا ال ت 
الدقيق“ لمواضع الالتفات فى القرآن الكريم» ولكن يعلم الله آنى ما ادخرت وسعا فى 
سبیل إعداده 8 تحر ی الدقة ف إات ما ته شه » وفی الرجوع اله عد إعداده 
للحذف أو الاضافة أو الاستيثاق . 

a E RE FRE اال ا‎ 

(ونعد : 
ا sS OT‏ أو 
توجيه مخلص يسهم فى تقويم ما يبدو فيه من عوج أو معالجة ما به من قصورء 
فالکمال لله عز وجل و خخلكم:: 
وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب». 


حسن طبل 


ال EY‏ د 0 
التاسع والعر ن من اع -04 


الالتفات فى الدلالة على ظاهرة «التحول الأسلوبى» التى نود فى هذا المبيحث رصدهاء 
واستجلاء دورها البيانى المعجز فى لغة القرآن الكريم - من بين هذه المصطلحات : 
«الصرف» و«العدول» و«الانصراف» و«التلون» و«مخالفة مقتضى الظاهر» و«اشجاعة 
a‏ 

غير آنا قد اثرنا مصطلح الالتفات عنوانا لتلك الظاهرة لشيوعه وکر 
فن ما خت البلاغة لا سيما فى عصورها المتأخحرة من جهة أخحرى» ولأآن معالجات 
البلاغيين له - كما سنرى ‏ قد أدت إلى تحديد طبيعة هذه الظاهرة والكشف عن كثير 
من آلوانها وأسرارها البيانية والجمالية من جهة ثالثة. 

ولعل فى المادة اللغوية للالتفات ما يدعم إيثارنا له فى هدا المببحث؛ ففى تلك 
المادة تقول المعاجم: 


«لفت الشىء بفتح الفاء: لواه على وجههء وفلانا عن الشىء: صرفهء ورداءه 
على عنقه: عطفهء والكلام: صرفه إلى العجمة» واللحاء عن الشجر: قشره» والريش 
على السهم: وضعه غير متلائم كيف اتفق» والشىء: رماه إلى جانبه. . ويقال: لفت 
الرجل بكسر الفاء لفتا: حمق» وعمل بشماله دون يمينه» والتيس: اعوح قرناهء 
واللفتاء : الحولاءء واللفوت من النساء: الكثيرة التلفت» وامرآة لها زوج ولها ولد من 
غیره تشتغل به عن الزوج› والمرأًة التى لا تثبت عینها فى موضع واحد» وإنما همها أن 
تغفل عنها فتعمز غيرك. والمرآة النمامةء والناقة الضجور عند الحلب تلتفت فتعض 
اا 

فالمادة اللغوية أو المعجمية للالتفات تدور فى عمومها - كما نرى - حول محور 
دلالى واحد هو التحول أو الانحراف عن المألوف من القيم آو الأوضاع أو أنماط 
السلوك. وهو ما يبرر إيثاره فى تسمية تلك الظاهرة التى نحن بصددها والتى تتمثل فى 
كل تحول أساوبى أو انحراف - غير متوقع - على نمط من أنماط اللغة. 


E N AUTO SNN OF OTS O ED‏ ا 
الکبیر/۹۸. جوهر الکنز/ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ البدیع/ ۲۸۷ عا وی 0 ام 
البديع/ ٠٤٤٦‏ معجم المصطلحات البلاغبة وتطورها/ ۲۹٩‏ . 


(3 م‎ 
1 1 A 7 


ET 


والأمر اللافت للانتباه أن مصطلح الالتفات على كثرة تردده فى موروثنا القت 
E E RB E ET‏ 
ES‏ فحين نتامل مسيرة ذلك المصطلح فى مؤلفات هذا ھک 
نجده يلتقى بالظاهرة ا E‏ تأرة» ويتجاوزها إلى غيرها من الظواهر 
8 أخری › و E‏ حسنا» 
الإحاطة بها واحتواء ألوانها المتعددة حينا آخر. 
إن آقدم إشارة لهذا المصطلح فى تراثنا هى - فيما نعلم - تلك التى يرويها 
أبوإسحاق الموصلى عن الأأصمعى (ت ۳١۲ه)‏ إذ يقول: 
«قال لى الأصمعى : أتعرف التفاتات جرير AE RA EET‏ 
اي اا اوغا هي بعود بشامة سقى البشام 
ئم قال: أما تراه مقبلا على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا له»'. وهذه الرواية 
التى تداولتها كتب التراث والتى تدل على أن مصطلح الالتفات كان معروفا منذ القرن 
مهو مه الذى عرف به واستقر عليه فيما بو وهذا ما دو جلا کے س ری اسان 
وف ت :آلا ص عليه ؛ إد إن دعاء ق إنما هو 
۲ 
مجر د E E‏ 0 ی ا سىء آخحر غير التحول الا لري الت 
سوف يدل عليه المصطلح فيما بعد والذى يعد توحد المعنی - كما سنری - شرطا 
جوهریا فی تحقیقه. 
أما هذه الظاهرة (التحول الأسلوبى) فقد كان يشار إليها فى تلك الحقبة المبكرة 
من تاریح اليلاغة بم ص طلحات آخرى غير مصطلح SD‏ وهلا ك واضحا _ 
على سبيل المثال - فی كتاب «مجاز القرآن» لا عبيدة (ت ١٠١۲ه)‏ ففى الصفحات 
ا ا و من آلوان تلك الظاهرة مندرجا تحت مصطلح 
«(المجاز».ء وذلك حيث يقول او 
ومن مجاز ما جاء لمظه لفظ الواحد yS‏ 
TE O E E i:‏ ف جاء 
eT TTR‏ 
(۲) يكاد ينطبق مفهوم الالتفات عند الأصمعى على ما أسماء البلاغيون المتأخرون الاستطراد» وهو 
عندهم : الانتقال من معلى إلى معنى آخر متصل به ولم يقصد بذكر اا 
وإنالقوم لانرى القتل سبة إذامارأتهعامر وسلول 
انظر : الايضاح ح فی علوم البلاغة/ ۳٠١‏ . ۰ 


2 الفلاك‎ PTT الغائب قال‎ Es هده‎ e e 


بهم 4 [یونس: ۲۲] آى بكم» ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب ثم خحوطب الشا 
قال نم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى 4 [القيامة: ٣٣۔٣‏ ] ٠.‏ 

لقد كان أبو عبيدة يستخدم لفظة «المجاز» بمدلول يتسع كثيرا عن مدلولها 
لاطا عا الى ار ا ما ا ار ت عد ص ف ي 
معانى الألفاظ أو العبارات تارة» وإلى وجوه الصياغة أو طرائق التعبير تارة أخرى» أما 
الغاية التسى تتبع من أجلها أبوعبيدة مواطن المجاز - بهذا المفهوم الواسع - فى لغة 
القرآن الكريم فهى الدليل على أن بيان القرآنى المعجز لم يحد فى معجمه أو فى 
E N E PT TR ENE‏ القران - على حد تعبيره - ما فى 
الكلام العربى من الغريب والمعانى ومن المحتمل من مجاز ما | e‏ 

وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تناول أبى عبيدة للظاهرة التى نحن بصددها على 
و ا اھر ری هو ب کان 
سبيل المثال - حينما يعرض للتحول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضى فى قوله عز 


وجل : 
وال لدي ازمل اراح قر سما فقا ى رشبت طر٠‏ 
يقو ل : 
«(ومجاز «فسقناه» مجاز فنسوقه» والعرتب قد تضع فعلنا فی موضع نفعل » قال 
الشاعر : | 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا منى وما يسمعوا من صالح دفنوا 

فی موضع : بطیروا ویدفنوا ”". 

وا او للعدول عن الجمع ا E‏ سبحانه : 

بل وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها م من العيون. ليأكلوا من ثمره 4 [يس ٠‏ ؛ . 

يقول : 

«مجاز هذا مجاز قول العرب يدكرون الاثنين ثم يقتصرون على خبر أحدهما وقد 
اا القرآن ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 
[التوبة : ٠+‏ ] > وقال الأزرق بن طرفة: 


(۱) مجاز القرآن ج ١-۹/۱‏ 
ASTD‏ 
(۳) السابق: ج۲/ ٠١١‏ . 


رمانی بامر کنت منه ووالدی وا و وون اوی ر کان 

اقتصر على خبر واحد وقد أدخل الآخحر معه» وقال حسان بن ثابت: 

إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 

ولم يقل :«يعاصيا وكانا»''. 

على هذا النحو كانت وقفة أبى عبيدة إزاء ألوان الظاهرة وتجلياتها فى القرآن لا 
تستهدف سوى البرهنة على أن كلا منها إنما هو مسلك تعبيرى له نظائره فى الشعر 
الغری ائ :ان الرجل د تاره اخر ی د كان معنا بتري الطاهرة لا للها والكتفب 
کن وزغا :ایی کے تالالدلا 

و اول او ركا الا( 2۷0 ١‏ هي الان لك الاه ةف كان 
(معانى القران». ولم يخرج فى تناوله لها عن ذلك النهح الذى سار عليه معاصره 
أن دة غير آنه لم يقدم لها - كما فعل أبوعبيدة ‏ مصطلحا واحدا يحتويها ويلم 
SN Il‏ 

فهو يقول فى قوله عز وجل :ل هذان خصمان اختصموا في ربّهم 4 [الحج: ٠١‏ 
EE SS Oy‏ 
ومثله # وإن طائفتان من قتتلوا 4 [الحجرات : ]١‏ يذهب إلى الجمع» ولو قيل : 
ا ار ده ا الاي 

yT‏ فلا باس آن ترد فعل على يفعل كما قال: وقاتلوا 
E‏ ترد يفعل على فعل كما قال : إن الذين كفروا 
eT‏ سبيل الله 4 [الحج : د 

0 ا‎ ET 

اارویت عن على بن آبی طالب رحمه الله بل تحبون وتذرون بالتاء وقرأها كثير 
بل ڀحبون بالياء» والقران ياتى على ان پخاطب المنزل عليهم أحيانا وحينا يجعلون 
کالغیب کقوله حت إذا کنتم في الفلك وجرين بهم 4 [ يونس E‏ 


وجلى أن الفراء فى توققه إزاء تلك الاسالیب وما تجرئ E‏ 
باستكناه القيمة أو سبر أغوار الدلالة فى كل منهاء وإنما الذى يعنيه هو بيان أن المغايرة 


US NED 

(۲) الآية بأكملها هى: لإ ن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلود النيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الثاس فشترهم بعداب ألم الات 4 ويبدو أن الفراء قد جرى فى استشهاده بالاية على قراءة عبد الله بن مسعود 
مإ وقاتلوا الذين يأمرون 4 بصيغة الماضى . انظر : كتاب المصاحف/ ٥۹‏ . 

(۳) انظر : معانی القرآن ج ۲۲۱/۲ RIE EE . ۲۲٣‏ 


E E E 
أعراف اللغة وتقاليدهاء فالعدول عن صيغة التثنية إلى صيغة الجمع فى الآية الأولى‎ 
و كا ته لرا د ال و ا وي جا ا ن ا‎ 
(المفترض) على صيغة التثنية سائغ كذلك لجريانه على أا لادا شرت الا‎ 
الكريمة عن «اللأصل» وآئرت العدول إلى سواه فهذا ما لم يشغل يشغل الفراء به نفسه فى‎ 
كانه لامر الى ي م ا لان فر انر ومر غا تى لر از‎ 
رئ اا ل مى مره او الخال الف فى اك دالب و ع هاه‎ 
السر فى ذيوع عبارات مثل «كان صوابا» أو «لجاز» أو «لا بأس» على لسانه فى مثل هذه‎ 
الوا‎ 

وعلى هذا النهج ذاته يكتفمى کے المر د( ۲۸0 ا کے الا ای خن ضور 
الظاهرة بسوق الشواهد عليها والاإشارة إلى آنها إحدى السنن اللغوية المشروعة فى 
اتسر الخر فف اة غل آبات لا عى يمدح فيها هوذة بن على ذى التاج 
يقول : «وآما قوله: 

وأمتعنى على العشا بوليدة فأبت بخير منك يا هوذ حامدا 

فإنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه وترك تلك المخاطبة» والعرب تترك 

مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى محاطبة الخائب» قال الله عز 

وجل : ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 4 [ يونس O E e‏ 
للأمة ثم صرفت إلى النبى ية إخبارا عنهم» وقال عنترة: 

شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابك ابنة محرم 

ومثل ذلك قول جرير: 

وتری العواذل يبتدرن ملامتیى ادا ارون سو هواك فا 

وبهذا النهح - أيضا - يورد ابن قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ صور الظاهرة فى كتابه «تأويل 
مشكل القرآن» سالكا مسلك أبى عبيدة فى إدراجها تحت مصطلح «المجاز» فهو يقول 
فى صدر هذا الكتاب : 

«(وللعرب المجازات فى الكلام» ومعناها طرق القول ومأخحذه» ففيها الاستعارة 
والتمشيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخقاء والإظهار والتعريضص 
والإفصاح والإيضاح ومخاطة الواحد مخاطبة الجميع» والجميع خطاب الواحد 
والواحد والجميع خحطاب الائنين. . . مع أشياء كثيرة سنراها فى أبواب المجاز» وبکل 
هذه المذاهب نزل القرآن» 


(۱) الكامل ET ITS‏ وأنظر O‏ ر )۲( تأويل مشکل القرآن / ١٠ء ٦‏ 


والعبارة الأخيرة فى نص ابن قتيبة ذات دلالة واضحة على أن الغاية التى حفزته 
إلى دراسة هذه الظواهر أو الأنساق اللغوية هى إثبات آنها طرائق تعبيرية سلكها الإبداع 
العربى قبل القرآن» وعلى أساس تلك الغاية اكتفى ابن قتيبة فى تناوله التفصيلى لتلك 
الظواهر بالإشارة إلى بعض المواطن القرآنية التى يتجلى فيها كل منها ثم سوق الشواهد 
ال ا ن المرروت TN‏ 

عولحت صور الالتفات فى تلك الحقبة المبكرة- إذن - تحت مصطلح المجاز 
حینا» ودون مصطلح محدد يجمعها حینا آخر» حتی كان أول التقاء لها بمصطلح 
الالتفات على يدى الخليفة العباسى عبدالله بن المعتز فى «كتاب البديع» الذى ألفه سنة 
أربع وسبعين ومائتين"» فبعد أن تناول فى صدر هذا الكتاب فنون البديع الخمسة 
(الاستعارة. المطابقة . التجنيس. رد أعجاز الكلام على ما تقدمها. المذهب الكلامى) 
أردفها بالحديث عما أسماه (محاسن الكلام» وكان الالتفات هو أول تلك المحاسن 
عنده» وهو يعرفه بقوله: 

«(هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإإخحبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما 
HD RT E‏ الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى أخر قال الله جل 
ناه :ل حى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طية 4 [ يونس : ۲۲] - وقال : # إن يشا 
بذهبکم ویأت بخلق جدید 4 ٹم قال : #وبرزوا لله جميعا 4 [إبراهيم: ۹ - ۲١‏ ] ۔ وقال 
ا 

متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث آيتهاالخيام 

آتننسى يوم تصقل عارضيها بعودبشامة سقى البشام 


)١(‏ من الجدير بالإشارة إليه أن هذه الطريقة التى سار عليها كل من أبى عبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة 
فى تناول صور الالتفات قد ظلت حقبة طويلة هى المنهح السائد فى تناولها لدى كثير من النقاد والبلاغيين» . 
انظر : البديع و المعتز/ 0۸ ۔ ٥۹‏ البرهان فى وجوه or‏ معانی القرآن : جا/ ٦٥‏ إعجاز ا 
للباقلانی ج١/ ٠١٤١‏ _ ۱۳۷ الصناعتين/ ٤0۷‏ فقه اللغة وأسرار العربية/ ۲١١‏ العمدة جا/ ٤1‏ وهذا 
المنهح هو ما انفده ضياء الكير : اا المتوفى ق u‏ الهجرى بقوله: إن عادة القت إل 
| الفن إدا ملا عن الاشقال من الغية إلى الخطاتب وعن الخطاب ا العغية قالوا a E CE‏ كانت عادة 
ال ف شالت لاء :ودا هو عكار الان كما اله وتن نما تحال عن المج الدى قفدت 
العرب ذلك من أجله» ا TS‏ أا e‏ الذى عنى بتامل ٠‏ نله ™ 
الهجرى ومن تابعه أو تأثر به من المفسرين والبلاغین e‏ ك بون اللي ار ر 
لبعض نماذج الظاهرة فى القرآن الكريم فى الفصل الثالث من هذا المبحث. 


وقال : 
ٹم درجم إلى المخاطة فقال : سمتهم آكل الخزير لطاروا 


وقال الطائی : 
& و 
وانجدتم من بعد إتهام داركم 
وقال جریر: 


طرب الحمام بذى الأراك فشاقنى لازلت فى غلل وأيك ناض 

ومما هو جدير بالملاحظة فى نص ا بن المعتز أن مدلول اللات عو طن 
تمام E NN‏ فهو يضيق عنها من جهة؛ اد 
إلا صورة واحدة من صو رها وهی «التنويع س الضمائرا» ويتسع عنها من جهة آخری 
خت شل مها اضر اف من مخ إلى مع ا وقد سی آل د راا آن مثل هدا 
الانصر اف شىء ان ر عير طاهرة التسحول الإ سلویی »› ولعل اين المعتسر جين اد درج هدا 
النوع فی ممهوم الالتات کان متأثرا بإشارة الأصمحى السابقة» ومما يدعم NEL‏ 
البيت الذى ينطبق عليه هذا النوع من بين الأمثلة التى ساقها ابن المعتز فى النص السابق 
وهو البيت الثانى من آبيات جرير - هو (برواية أخحرى) البيت الوحيد الذى أيد به 
الأصمعى مقولته عن التفاتات الشاعر ذاته ) ) 

وأما قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه) فقد نحا بمصطلح اللات ي و ا 
يختلف عن ذلك الذى رآيناه عليه لدى ابن المعتزء فهو یعده فی کتابه نقد الشعرا من 
نعوت المعانى ثم يعرفه بقوله : 

«هو أن يكون الشاعر آخذا فى معنى فكأنه يعترضه إما شك فيهء أو ظن بأن رادا 
تر عليه قوله» او سائلا يسأله عن سببه» فیعود راجعا على ما قدمهء فإما أن يؤکده آو 
دک سسسمة ٠‏ أو يحل الشاك قىه . e.‏ 

ولا يعنينا هنا أن نستعرض الأمثلة الستة التى ساقها قدامة للالتفات» فبحسبنا أن 
«الاعتراض» وبعضها الآخر تحت ما أطلقوا عليه اسم «الاستدراك) ‏ وإنما الذى يعنينا 
هو الاشارة إلى آنا هذا التابن فى تخديد معي الاعات س وجل متعاصرين كقدامة 

(1) السابق : 0۸ ۔_ 0۹4 . 
( قد الشعر/ ۱۹۷ 


وابن المعتز هو دليل واضح على ما كان يشوب استخدام هذا المصطلح فى تراننا من 
حاط واضطراب فى تلك الآونة التى استقرت فيها - أو كادت ۔ معظم المصطلحات 
الىلاعية. 
والواقع أن هذا المصطلح لم يسلم ٠‏ من مثل هذا الخلط والاضطراب فى مؤلفات 
ا تعرضوا له بعد قدامة واتن المعتز» فالمتتبع لمعنى الالتفات فى 
تلك المؤلفات يستطيع أن تر ا ارده اتحاهات متباینه فی تحدیده: 


الاتحاه الأول: ) 
وهو ما سایر e E‏ الظاهرة. وخددوة 
تحد دات یترادف بها مع مصطلحات بلاغية أ حری . . ن أصحاب هذا | اللاتحاه: 


الحاتمی (ت ۳۸۸ ه) وأبو هلال العسکری (ت ٠ e‏ ه) واو 
طاهر البغدادى (ت ٩۱۷‏ ه) وحازم القرطاجنی (ت ٤۸٦ها)؛‏ 
فالالتفات عند الحاتمى وأبى طاهر البغخدادى هو بمعنى اغراي يقول 
الحاتمى فى تعريفه :«أن يكون الشاعر آخذا فى معنى فيعدل عنه إلى غيره قبل أن يتم 
الآول»٠ e‏ إلبه فيتممه» فيكون فيما عدل إليه ك وريادة فی خسنه» 
واخحتلفوا ذ فی اخسن ما قیل فی هذا النوع فقال قوم قول النايعة 
آلا زعمست بنو عبس بأنى yy‏ فانی.. ٩.‏ 
وقد آورد أبو طاهر البغدادى تلك العبارات بعينها فی تعریفه للالتمات› دم يقول 
معلقا على بيت جرير القائل : ) 
مت کان الخيام دی طلوح سقيت الغيسث أيتها الخيام 
ومعلی الالتفات فيه أنه اعترض فى الكلام قوله «سقیت الغيث»» ولو لم يعترضص 
لم يكن ذلك التفاتا»". 
وأما أبو هلال العسكرى فقد قسم الالتغات إلى ضربين: يدور تعريفه لأولهما 
حول معناه عند الأصمعى") أما الثانى فيدور حول معناه عند قدامة الذى نقل 
العسکری نص عباراته دون ET‏ 
وما حازم القرطاجنى فالالتفات E Ss‏ مما أسماه: الانعطاف بالكلام 
من جهة إلى أخرى آو من غرض إلى غرضص آخحر» وهذا الانعطاف لاأ يكون التقاتا - كما 
E‏ يكن القصد من دذكر الغرض الأول منذ البدابة أن يكون تمهيدا 


(0 ل الوا 0 (۲) قانون البلاغة/ ١١١‏ . 
(۳) وهذا المعنى كذلك هو مادار عليه تعريف التعالبى للالتفات . انظر : فقه اللغة وأسرار العربية/ ۲١٠۰‏ 
(6) انظر : الصناعتین/ ٤۳۸‏ ۔ ٤۳۹‏ . 


او شيا لدكر الثانى» فالضورة e‏ :أن يجمع ؛ ا E e E‏ 
الماخد والاأغراض: E‏ من إحداهما إلى الأخرى انعطافا لطيفا من غير واسطة 
e E‏ الآخر على جهة التحول»'. 

وبتأمل الشواهد التى سافها حازم للالتقات يتبين لنا أن التحول الذى يعنيه ليس 
هو التحول الأسلوبى» بل هو الانتقال من معنى إلى معنى أو من غرض إلى غرض. 
فمن تلك الشواهد قول عوف بن محلم : 
إن اللمانين وبلغتها ٠‏ قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 


وقول جریر 
طرب الحمام بذى الأراك فھاجنی 
لا زلت فى غلل وأيك ناض 
وقول طر فة : 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيسع وديمة تهمى 
وقول ان المعتز: 


صسنا عليها ظالمين سياطنا ‏ فطارت بها أيد سراع وأرجإ ) 


فالبيت الأول من هذه الأبيات ينتمى إلى ما يطلق عليه كثير من البلاغيين اسم 
اقا الع اف والرابع يندرجان تحت ما أسموه «التكميل» أو 
«الاحتراس». ومن الصحيح أن فى البيت الثانى تحولا (أسلوبيا) عن طريق الغيبة 
(طرب الحمام) إلى طريق الخطاب E‏ و ا و 
دلول الالتفات غي ی البيت ندل حاز ۳ > بل هو لا يعتى إلا التتحول عن معنى الإ حبار 
عن الحمام إلى غ ف الدعاء لهء فكأن الشاعر لو قال :لا زال فی غلل» لظل هذا 
ال م وه ات عنده» وهذا ما يتضح من تقديمه لهذا البيت بقوله «أن 
يلتفت الشاعر عند ذكر شىء إلى ما له فى نفسه من غرض جميل أو غير ذلك فيصرف 
الكلام إلى جهة ذلك الغرض». 


.۳٠١ _ ۳۱۴١ منهاج البلخاء/‎ )۱( 

TATOO) 

(۴) ومما يدعم ذلك لدينا أن حازما قد أشار فى موطن آخر إلى بعض صور هذا التحول الأسلوبى دون 
أن يطلق عليها مصطلح الالتفات» وذلك حيث يقول: وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير 
مخاطب ٠.‏ فينتقلون من الخطاب إلى الغيبةء وكذلك أيضا يتلاعب المتكلم بضميره فتارة يجعله ياء على جهة 
الإخحبار عن نفسه»ء وتارة يجعله كافا أو تاء فيجعل نفسه مخاطباء وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب» 
فلذلك کان الکلام المتوالی فيه ضمیر متکلم أو مخاطب لايستطاب . ٠.‏ انظر السابق/ .۳٤۸‏ 

(£) ۱ الا 7 ۰ 


الاتحاه الثانى: 

وهو ما اتسعت فيه دلالة مصطلح الالتفات فشملت مع ظاهرة التحول الأسلوبى 
ظواهر بلاغية أحرى» ومن أبرز الذين ساروا فى هذا الاتجاه ابن رشيق القيروانى 
(ت ١٥٤ه)‏ فى كتابه «العمدة)ء فالالتفات عنده E‏ التنويع e‏ 
e e (0 sS TT‏ الأمثلة الكثبر: 
ال عرصها ابن رشق ى معحٹث الالتات: والتى تتقاسمها لك الألوانء کا يتصح 
أيضا _ من E e‏ السابقين عله E E‏ الالتمات دول أن 

ll E ا‎ Sm yT e 
الالتفات والاغتراص تم عقب بما يشعر بعدم ارتياحه إلى التفرقة بينهماء فهو يورد قول‎ 
لوان الباض‎ 


نين ؤأنت منهم رأوك : ا ا 

نم يقو ل : فقوله «(وأنت منهما اعتراص کلام ف « قال 2 السعد 
وجعلله بابا على حدته بعد الالتفات وسائر الناس يجمع بينها | - 

وممن سار فى هذا الاتجاه الفخر الرازى ( ف كتابه «نهاية الإيجاز 
دراية الإاعجاز» ينقل a‏ 2 تحدید معنی الالتقفات (دون أن يرجح وأ حد 
والثانی پجمله مرادفا لمعنی «الذییل؛ حیث بعر بآنه «تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية 
إياه 9 ر المت یکن نیما له ای جهة المتل او غیره کقرل عاي لوقل جاء الحق 
وزهَق الْباطل إن الباطل كان زهوقا 4" [الإسراء: .]۸١‏ 

و اقحات ها ااا كلف ن آي لاض الشرى :6 بن 
يورد فی کتابه «تحرير التحبير» تعريفى ابن المعتز وقدامة السابقين على أساس أن كلا 


(۱) انظر: البديع/ ٠٥۹‏ مفتاح العلوم/ ۰ ۔ ۱۸١‏ اللإیضاح/ ۰۳۹٤‏ الطراز: ج" / ١٠,١ ١, ٤‏ نهاية 
الإیجاز/ ۲۸۷. البديع فی نقد الشعر/ ۱۷۷,۹ ومابعدها. 

(۲) انظر ٠‏ العمدة/ ج۲/ ٤)٥‏ _ ۷٤ء‏ وكذا إعجاز القرآن للباقلانی a TE‏ 

(۳) نهایة الایجاز/ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ . 

(6) ومن هؤلاء أيضا المظفر بن المضل العلوى (ت ١١٠٠ه)‏ الذى شمل الالتفات عنده المخالمة بين 
الضمائر والاعتراض والاحتراس. انظر : نضرة اللإغريض ٠١١/‏ 


المتقدمين. وهو أن يكون المتكلم آحذا فى معنى فيمر فيه إلى أن يفرغ من التعبير عنه 
على وجه ما فيعرض له آنه متى اقتصر على هذا المقدا ر کان معناه مدخولا من وجه 
غير الوجه ا يخلص معناه من هذا 
الدخحل كقول شاعر الحماسة 
a‏ 
(۱( 
بل کل ف ت الات مد 

وغير خحاف أن هذا النوع الثالث الذى يعده ابن آبى اللإصبع من الالتفات هو ما 
أطلق عليه كثير من البلاغيين اسم «الاستدراك». 

الاتحاه الثالث: 

وهو ما حلص فيه مصطلح الالتفات لظاهرة التتحول اا وارتطت دلالتة 
بدائرتھا (وإن لم تحط بھا کما سنری بعد قلیل). والزمخشری فيما نعلم - هو أول من 
بدأ هذا الاتجاه فى تفسيره (الكشاف)» وتابعه فيه كثير من المفسرين والبلاغيين منهم 
ان الاير واو والعلوی والسيوطى والسکاكی وأتباع هلر سنه . 

وقد ترتب غ استقرار المصطلح إزاء الظاهرة لدى أصحاب هذا الاتجاه (أو 
واكبه فى الأقل) تطور د فى الطريقة التى عولجت بها ولعله لشن من قبل المصادةة آنا 
ا کا عر کن راا البلاغى قبل الزمخشرى على تأصيل نظرى لتلك الظاهرة. هذا 
فضلا عن ان التحليل ال لنماد جها | نشکا أغوار ارھها الدلاليةء الک عا تر حر به 
من يماض وإيحاء لم اکا أشر نا منذ فلل ال مح بداية هذا الاتجاه. 

والحق أن الستأرجح والاخحتلاف اللذين تعرض لهما مصطلح الالتفأات فى 
الاتجاهين السابقين لم يكن له - فيما نرى - ما يبرره. و 

أولهما: قرة التماثل والملاءمة بين مفهوم الظاهرة والدلالة اللغوية للمصطلح؛ | 
كلاآهما يدور - كما أسلفنا القول - حول معنى الخروج أو التحول. 

أما الثانى : فهو أن الظواهر البلاغية الأخحرى التى تجاذبت المصطلح فى هذين 
الاتجاهين كالاعتراض أو الاستدراك أو الاحتراس أو التذييل . . . إلخ قد ظفر کل منها 
الالتمات . 
إن هذا الخاط فى استخدام المصطلح هو ما انتقده - بحق - أحد البلاغيين فى 


(۱) انظر : تحریر التحبیر / ۱۲۳ .٠١‏ 


القرن الثامن الهجرى وهو (أبو القاسم السجلماسى»: فهو يورد معنى الالتفات عند | 
المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة وعن المخاطبة إلى الإخبار) ثم 
يعترض على من جعل مصطلح ا E‏ ى اغ ن 
فقول : 

«غلط من عدهما نوعا واحدا غير متباين» ونحن فلما ألفيناهما معنيين متباينين 
واسمين» والأسماء فى أصل الوضع هى على التباينء وذلك بالذات والاشتراك فيها 
بالعرض فصلناء وأنزلنا كل واحد منهما نوعا فى الجنس الذى يرتقى إليه» ويقتضى 
الدخول تحته» وخحصصناه بأنسب الاسمين إليه» فخصصنا هذا النوع باسم الالتفات› 
وخصصنا النوع الآخر باسم الاعتراض .. وفاقا فى الأول لاستعمال الاسم عند 
الجمهور. . وفى الثانى او صناعة النحو لمشابهة هذا المعنى ا اعتراضا 
للمعنى الذى يلقبه النحويون كذلك» وإن كان المعنى البلاغى أعم e‏ 

على أن هؤلاء البلاغيين الذين اتفقوا. فى الاتجاه الأخير. على ر بط مصطاحج الالتفات 
بالظاهر ة قد اختافت طر انقهم. بعد ذلك. فی تناو له وتباینت نظر اتھم إلیه عاں نحو یؤ کد ما سبق أن 
لاحظناه من قبل من أن مصطلعا مسن مد ت البلاغة لم يتحر ض في تر انا لمل ما تسر س له 
معسدالح الالحضات من تد یدب وا ضطرابب, ونود. فیما یلی. أن نتو قف ازاء ثلاث من نقاط هنا 
SSE EE‏ السذ ی نمل إلسه ضس كل متها من جهه 


ہے ا 


() محال الالتفات. 
(ج) موقعه على خريطة البحث البلاغى. 
() محال الالتفات. 


فمن هؤلاء البلاغيين من جرى على نهج ابن المعتز فى تضييق دائرة الالتفات 
وقصرها على لون واحد من ألوان الظاهرة هو «المخالفة بين الضمائر» ومنهم من ذهب 
ال توسيع تلك الدائرة حة E‏ جانب هذا اللون ألوانا آخری تمائله فی مسلکه 
التعبيرى . ۰ 

أما الفريق الأول فهو جمهور البلاغيين N a‏ 
القزوينى والبلاغيين المتأخحرين الذين عنوا بشرح كتاب «التلخيص» لهذا الا ا 


. ٤٤١ البديع/‎ EO) 
٤٦۲ شروح التلخيص: جا/‎ ٤ الإإيضاح/‎ AA f انظر : الكشاف جا/١ مغتاح العلسوم‎ )۲( 


ومأبعدها 


أما الفريق اا فمن ا أعلامه ضباء الك ال (ت ٦۳۷‏ ها)» فقد فسم 
اللات ف كاه الل السار إن آقسام ثلاثة : يدور الأول والثانى منها حول «مجال 
الضمائر» وهما: الرجوع عن الغيبة إلى الخطاب. وعن الخطاب إلى الغيبة» آما الثالث 
فهو المخالفة فى مجال الصيغ› وهو ما عبر عنه بقوله :«الرجوع عن الفعل المستقبل 
ا فعل الاأمر ¢ وعن E‏ ال الأمرء س الا ص 
اا O‏ 

وفى كتابه «الجامع الكبير“ يضيف ابن الأثير إلى المجالين السابقين الالتفات فى 
محال العدد) وهو ما عبر عنه بقوله: 

«الرجوع من خحطاب اله إلى خحطابت e‏ وس حطاب | الجيع إن خحطاب 
الواحد» ولف قوله ا : لإ وأوحينا إلى موس وأخيه أن تبر لقومکما بمصر بیوتا 
واجعلوا fav: e eS‏ 
أل لتا تفات فی مجال ا e‏ وجل ET TT‏ 
عليهم ولا الضالي 4% 1 | الفاتحة اك ج E‏ انتقا له من الخطات 


کک ا العسة غير 'المغضوب» 0 ت والواقع ال 1 لات e‏ اة ا 
ھی ال مخال اأض a:‏ ر ذلك ا e‏ ن قوله سحانه #عير eT‏ صمير 


0 E E NEE ERO E عة نعو د على‎ 


م 


وال نراه هو E ET‏ کن الآبة الكريمة هو 0لاستاد) حبث ا فعل اا 
إلى ضمير الخطاب إلعائد على المولى سبحانه فى التعبير الأول» ثم عدل عن ذلك 
E‏ 
و الغجبت أن عار ةا الائ ري العا على الابة ذاتها تقد ما نعرره الان 
ت ان ا u‏ هو مناط الانتقال أو «مجال الالتفات» فيهاء فهو يقول :لان مخاطبة 
الرب تبارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه» وكذلك ترك مخاطبته بإسناد 
الأ اه تعظیم لخطابه» 0 آی ن ابن الأثير - فيما رى - قد أصاب فى لمح 
الظاهرة وفى N E‏ 


٠ اله لار‎ 7 .'٠ ١ الجامع الكبير/‎ )۲( . ١٦۹ ۔‎ ۱٦۵ انظر : المثل السائر‎ )١( 

: و هذا ماه إله السسكين بیحق ل الفاعل فى «المخضوب» لم یذکر بالكلية» فکرف یقال‎ )٤( 
ا ا‎ TT انتقلنا إليه على سبيل الالتفات؟ انظر : عروس الأفراح‎ 
ES أبى السعود‎ 

)٩( O)‏ سوف نریى فى الفصل الثالث .بعون الله _ أن الالتفات فى 
هذا المحال «الإأسنادا قد تحقق فى مواطن كثيرة من القران الكريم . 


لقد كان لتوسيع دائرة الالتفات على هذا النحو لدى ابن الاأثير أثره - على مأ يبدو - 
لدی بعض الالاعغين الدين. درسوه بعده يتجلى ذلك على شيل المتال - في تعر تا 
يحيى بن حمزة العلوى (ت ۹٤۷ه)‏ للالتفات بقوله :«العدول من أسلوب فى الكلام 
إلى أسلوب اخر مخالف للأول» وقد بين العلوى السر فى إيثاره لهذا التعريف بقوله: 

«(وهذا أحسن من وكا هو العدول مسن عبسة ا خطابت» ومن خطاب ا 
غيبة ؛ لن الأول يعم سائر الالتفاتات كلهاء والحد الثانى إنما هو مقصور على الغيبة 
والخطاب لا غير»ء ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضى إلى المضارع» وقد 
SEN SEN ENDO Ee‏ 

ویشیر بدر الدين اللوي (ت ٤۷۹هھ)‏ ا أن مما يقرب من الالتفات التحول 

فى «مجال العدد» ثم يتتبع أقسامه الستة المتحصلة عن الانتقال من حال من أحواله 

(الإافراد. التشنبة . ا الحالين الأخحريين ما ن ببعض الشواهد ا 
ITE‏ 0 

وقد نقل الزركشى فى كتابه رأيا لبعض البلاغيين مؤداه أن المخالفة فى البناء 
sS‏ 
e E OG‏ : واقعین الملا انتلود 
الركاة ١‏ 4 [النساء: e‏ . 

والحق أن هذا الاتجاه الذى بدأه ابن الأثير والذى لم يكتب له الذيوع فى مسيرة 
السحث البلاغى هو ۔ فیما نری ۔ اتجاہ صائی ؛ وذلف ی سو ۶ ا داه ن قبل س 
دوران الدلالة اللغخوية للالتفات حول معنى الخروج أو التحول عن المألوف. إذ من 
الطبيعى اغ على ذلك ا تسح دلالة الالتفات (فىی معنأه الاصطلاحی) ا 

٤ ] 

ظاهرة الخروج أو التتحول الأسلوبى بكل تجلياتها و صورها | ل ولعل هذا 
هو ما عناه بعضص اللاعي المتأآخريسن الديرن عر فوا الالتفات يانه «نقل الكلام من حالة 
ال اا ای 


(۱) الطراز ج۲/ ٠١۲‏ . (۲) انظر : البرهان فی علوم القرآن ج٣/ ٣۳٤‏ ۔_ ۳٣۵‏ 
وانظر : الإأتقان فى علوم القرآن ۸٦/۲‏ ۔ ۸۷. (۳) الرهان TO‏ 

ESE SD Ab E ١ على هذا اللأساس كان‎ )٤( 
التى أشار إليها ابن الأثير ومن نهج نهجه من البلاغيين» ويتضمن كذلك ألوانا أخحرى من التحول لم يتلفتوا‎ 
إليهاء أو التفتوا إليها ولم , يدرجوها تحت مصطلح | الالتفات» وذلك كالتحول فى مجال الأدوات أو التحول‎ 
المعجمى» ولنا عودة إلى تفصيل ذلك كله فى لخة القرآن الكريم فى الفصل الثالث.‎ 

.٤1٤/اج انظر: عروس الأفراح - ضمن شروح التلخيص‎ )١( 


على أن الخلاف فى تراثنا البلاغى حول تحديد مجال الالتفات ت لم يقتصر على 
-خصر ه أو 2 حصره فی نطاق الضمائر ؛ اذ 5 الذين اتمقَوا على حصره ۵ه فی هدا النطاق 


قد اخحتلفوا تعد دف را 
الرآىٍ الأول - وهو ما جرى عليه الزمخشرى وتابعه السكاكى - ومؤداه: أن 
الالتفات يتحقق بإحدى صورتين: أولاهما: تحول التعبير عن المعنى الواحد من نوع 


من آنواع الضمائ الثلاة (التكلم . الخطاب . الغيبة) إلى نوع آخر منهاء والأخحری: هی 
التعبير با حد هده الأنواع فى مقام يقتضى غيره. 

ما الرأی الثانیى - وهو ما جری عليه جمهور البلاغيين - فمؤداه اَن الالتفات ا 
aa‏ الأولى؛ فالعلاقة بين الرأيين هى ي 
عندهم التفات عنده ( N Cl‏ 

وقد تجلت ثمرة هذا الخالاف فى تحديد أصحاب الرأيين لمواطن الالتقات فى 
أات امرف الق الى قول ها : 


تطسساو ل لفك الائ و نام السخاس 3 سم سر امسا 
وات وتات ةا اة كليلة ذى العاثر الأرمد 
وولا ا ج اء وخبرته عن أبى الأسود 


فعلى ما ذهب إلبه الرمخشرئ والمسكاكن تضمن كل يتا من الا بيات النلانة 
التفاتاء أما فى أولها ففى التعبير بالخطاب فى مقام التكلم» وذلك فى قول الشاعر 
- وهو يعنى نفسه . «تطاول ليلك» إذ المقام يقتضى أن يقول «تطاول ليلى»ء وأما فى 
الا ي ال و رو ااا ال و اک رل ای ی 
الغيبة فى قوله «وبات وباتت له ليلة»ء وأما فى الثالث ففى التحول عن طريق العيبة - 
فى البيت الثانى - إلى التكلم» وذلك فى قول الشاعر «من نبا جاءنى»*'. 

أما على رأى جمهور البلاغيين فالالتقات هو التحول المائل فى البيتين الثانى 
والثالث فحسب. أما التعبير بالخطاب فى مقام التكلم أو - بعبارة أخحرى - مخاطبة 
الشاعر نفسه فى البيت الأول فليس فى نظر هؤلاء من الالتفات بل هو من باب 
«التجريد»"'. 


) ٠١/١ أنظر : الكشاف ج‎ )۲( . ۷١ الإيضاح/‎ )١( 


والحق أن الرأى الذى تبناه جمهور البلاغيين فى هذا الصدد هو - فیما نری.۔ 
ا افو ذلك آنه ليس ثمة تحول أو نقل فى إيراد نوع من آنواع الضمائر فى 
مقام يقتضى سواه» أو لنقل - بعبارة أخرى _ إن النقل الذى نلحظه فى مثل هذا الايراد 
إنما هو نقل تقديرى عما تقتضيه مواضعات (اللغة) وليس نقلا أسلوبيا متجسدا - بطرفيه 
فى نسيج (الكلام)» ولعل ذلك ما عناه الخطيب القزوينى بقوله:٠.‏ . لأن الانتقال إنما 
بکون عر شىء حاصل ملتبس به" وما أراده أبو حيان التوحيدى بقوله :لان 
الالتفات من TU E‏ 

ا آن الزمخشرى هو ول من بدا التأصيل النظرى لظاهرة 
الالتفات. وهنا نشير إلى أنه أول من عنى ببيان القيمة الفنية لتلك الظاهرةء وقد سايره 
فیا ده الو ي هذا الصدد كثير من البلاغيين الذين جاءوا بعده أمشال السكاكى 
والقزوينى والعلوى وعيرهم. 

ومؤدیى ال ف ن ذلك أن الالتفات يحقق فائدتين : إحداهما عامه - ئی 
کل صوره -. وهی إمتاع المتلقى وجذب انتباهه بتلك النتوءات أو التحولات التى لا 
ا التعبيرء والأحرى خحاصة تتمثل فيما تشعه كل صررة من تلك الصور 
فى موقعها من السياق الذى ترد فيه - من إيحاءات ودلالات خاصة . بقول الزمخشرى 
ل ) 
) «لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
الا و ای ااا و و و 
e‏ 

r‏ الأثير فقد نحا باللائمة على الزمخشرى لربطه قيمة الالتفات بتأثيره فى 

N‏ وذلك لأن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كما يقول: 

«إذا لم يكن إلا تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه فإن ذلك دليل على 
السامع يمل من اسلوب واحد فينقل إلى غيره ليجد نشاطا للاستماع» وهذا قدح فى 
الكلام لا وصف له ولو سلمنا إلى الزمخشرى ما ذهب إليه لكان إنما يوجد ذلاف فى 
الكلام المطول»ء ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك» ثم ينتهى ابن الأثير إلى بيان قيمه 
الالتفات فى نظره فيقول : 


ETHIER TDN YD tei TH SOHO 2) 


.۲٤/اج النحر المحيط:‎ )۲( ۷١/ الإيضاح‎ )1( 
O SS N a TT ET END 


۴۳ 
أل 


e 


البرهان فی علوم القرآن ج٣‏ / ۳۲١ ۳٠١‏ حاشية الدسوقى على مسختصر السعد / ضبن شرو التلخيم 
ABIES‏ 


إن ا المو حب SEED‏ لا النوع من الكلام 4 دس جر ی علی ونيرة 
واحدة» وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصودء وذلك المعنى يتشعب شعبا 
کشر ة لا خض وإنما يؤّتى بها على حسب الموضع ا a,‏ 
والحق أن ار ار ا ار حد الإانصاف فى نقده لر ری هاا 
الضلدة إذ ان طاهرة الالضات ھی ۔ کما سنری بعد قلیل E‏ 
التى لا مشاحة فى إئارتها للمتلقى ولفت انتباهه بما فى بنيتها بنيتها اللغوية الخاصة من 
خروج - غير متوقع - عن مالوفه» هذا فضلا عن أن الزمخشرى لم يقصر قيمة الالتفات 
کا و فن عا ن آلا رل رعو د إثارته للمتلقى» بل لقد أشار کا 
فاټدته أ أو وظيفته التعبيرية الخاصة التى ركز عليها | ا ولعلنا نلاحظ أن عبارات 
اش الآثير فى هذاالمقام لا تعدو أن TT‏ ق السابقة ( اوقد 
تحتس موافعه دمو ائد» : 
ا حقا ٤‏ ا لقيمة الالتفات أو فائدته فى معظم 


۳ 


(ح) مر الالتفات د ی خر ية البعحث البلاغیى: 


فنحن حين نتصفح كتب التراث البلاغى نجد أن i‏ 

الان وأخریى ا علم المعانى وثالثة ر علم البديع» وهو لون من التأرجح لم يہ لع 
لاه ج فیما ب مہعحٹ آخر ص مما حثٹ البلاغة 
نحو a‏ ال ص طلحات الثلائة (المعانى . الببانةر البديع) ولم بتحدد کل منها 
ا ا ل 
O‏ يصرح بأنه «خحلاصة علم e E‏ الع 
صاحب الطراز له حيث عده نوعا من «علم المعانى»“؛ إذ إن مدلول علم المعانى 
ل الأخير که یکاد رمختلف عن مدلول علم الان 0 الأول فکل منهما یعبی دى 
اه ا ن بمصطلح «علم البلاغة». 

)۲( کک الا 0 

(۲) انظر : نطر: المثل الات رة د - ۷ وقارن بالکشاف ج/۹۸٩ TASS TOTO N‏ 
TA CTA‏ 


AILE 
. ATE : الطراز‎ (٤( 


O SE EL E I E 
وأصبح كل منها لديهم عنوانا لعلم خاص محدد الملامح مستقل فى ميدانه وغايته عن‎ 
الآخحرئن - فإن هذا التأرجح لا يعد أمرا هينا أو شكليا؛ إذ إنه يصبح - حينئذ - أمارة‎ 
. تناقض واضح فى تصؤر طبيعة الظاهرة» وتمثل قيمتها الفنية أو دورها التعبيرى‎ 

نجد هذا التناقض واضحا فى مسلك السكاكى إزاء الالتفات فلقد عالجه معالجة 
مفصلة فى نطاق بحثه لعلم المعانى» ثم عده بعد ذلك وجها من «الوجوه المخصوصة! 
التى ذيل بها كتابه بعد أن فرغ من علمى المعانى والبيانء تلك الوجوه التى أصبحت 
لدی تابعيه هى مدان «علم البديع» ومغزى هذا التأرجح أن ظاهرة الالتقات فى تصور 
السکاکی (حسبما یقررہ فی کلا الموطنین) تسمو تارة فتکون ذات دور حیوی فی بلاعه 
التعبير أو «مطابقة الكلام لمقتضى الحال». وتنحط أخرى فلا تعدو أن تكون مجرد 
حلبة خارجية أو طلاء شكلى للأسلوب شأنها فى ذلك شأن تلك الوجوه المخصوصة 
ال يدد المنكاكى وها برل كرا ما بضار الها لقصك تكمين الكلذم . 

لقد استمر هذا التأرجح لدى أتباع مدرسة السكاكى» وحاول بعضهم تفسيره أو 
ویر بقوله : ) 
ذكر الالتقفات فى علم المعانى صحيح؛ لأن المقام قد يقتضى كثرة الإصغاء إلى 
الكلام وأاستحسانه» فيتوصل إلى ذلك بالالتفات» وقد يراد مجرد تحسين الكلام من 
غير مراعاة المطابقةء وعلى هذا كان الالتفات فى نظر هؤلاء من مباحث العلمين من 
e e‏ ) 

على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لدى آتباع تلك المدرسة؛ إذ إن بعضهم قد 

صرح بأن مبحث الالتفات كما يصلح للانتماء إلى علم المعانى وعلم البديع هو 
صالح كذلك - للانتماء إلى «علم البيان»: «من حيث إنه من أفراد خحلاف مقتضى 
الظاهر الذى هو من أفراد الكناية المبحوث عنها فى البيان؛ لأن التصريح إيراد لفظ 
ظاهر الدلالة من غير اعتبار معتبرء والكناية بخلافه»ء ومقتضى الظاهر من الأول 


ا CE‏ 
وخحلافه من الثانى) ت 


- هذا لايعنى أن السكاكى هو أول من قسم علوم البلاغة كما تردد كثيراء فالتقسيم الثلاثى لتلك العلوم‎ )١( 
فیما نری ۔ قد تبلورت أسسه وتحددت معالمه فی أحضان قضة الاعجاز القرآنی قبل السکاکی» وکل مایہزى‎ 
إلى هذا الرجل أو أتباع مدرسته هو وضع کل قسم من الأقسام الثلاثة تحت واحد من المصطلحات الثلاة‎ 
(المعانى . البيان. البديع). انظر بحشنا: فكرة الفصل بين علوم البلاغة: نشأتها وتطورها فى أحضان قضية‎ 
. ۱۹۹۰ الإاعجاز الق آنى . منشور بحوليات كلية دار العلوم . العدد الثانی عشر - آبریل.‎ 

(۲) انظر : ممتاح العلوم/ ۸1 1۷۹ ۸١‏ 

(۳) انظر : مواهب الفتاح/ اس يعقوب المعربى . ضمر شروح التلخيص جا/ ٤۷۴‏ . 

9 رند الان غل مخت رالحة ج/٣۲۳‏ 


والحق أن هذا التأر جح إزاء ظاهرة الالتفات هو أمر يثير الدهشة حقا من هؤلاء 
البلاغيين الذين أقاموا الحدود ونصبوا الحواجز بين مصطلحات تلك العلوم الثلاثة» أما 
ما قيل فى تبرير هذا التأرجح فلا يعدو أن يكون ضربا من الفروض الذهنية التجريدية 
ال و E‏ ا اوو وا 
بغير قليل من التحجر والجمود» ولعلنا نلاحظ أن ظاهرة الالتفات فى ظل تلك 
التبريرات وعدت سا شاا و صورة باهتة تنحصر وظيفتها فى كثرة إصغاء السامع 
أو لنقل تسليته حيناء وتحسین الكلام دون أدنى علاقة لها بموقفه أو مقامه حينا آخر . 

على آننا لو نظرنا إلى طبيعة الميدان الذى حدده هؤلاء البلاغيون أنفسهم لكل 
علم من تلك العلوم الثلاثة لما وجدنا ما يبرر نسبة الالتفات إلى غير علم المعانى ؛ 
فميدان هذا العلم حسب تعريفهم له هو «خواص تراكيب الكلام»' أو «أحوال اللفظ 
- العربى»" ومدلول هذا أو ذاك هو بعينه مدلول مصطلح «معانى النحو الذى أدار عليه 
عبدالقاهر الجرجانى نظريته الشهيرة فى النظم . فبتأمل المباحث التى حدد بها هؤلاء 
البلاغيون نطاق هذا العلم كالتقديم والتأخيرء والذكر والحذف» والتعريف والتنكير› 
والقصر. والفصل والوصل . . إلخ - نجدها تنضوى بشكل أو باحر فى دائرة مسعانى 
النحو بالمفهوم الواسع لها عند عبدالقاهر“ء الأمر الذى يبدو معه ترددهم فى عد 
الالتفات من بين تلك المباحث أمرا غريبا؛ إذ إن الضمائر أو الصيغ أو الأدوات أو ما 
إلى ذلك مما تتحق فيه صورة الالتفات فى نظرهم هی من معان النحو بهذا المفهوم. 

أما علما البيان والبديع فلم يكن هناك ما يسوغ نسبة الالتفات إليهماء أما الأول 
فلأن ميدانه ينحصر - حسب تعريفهم له - فى ألوان الدلالة المجازية التى لا ظل لها 
فی صور الاعات واا الثاني فلانه يدور حول القيم الجمالية التى e‏ عن البنى 
الصوتة للألفاظ كالجناس أو السجع أو الازدواج. ی ت 
الألفاظ أو معانيها المعجمية من علاقات التضاد أو التشابه كالطباق أو المقابلة أو الجمع 
أو مراعاة النظير أو ما إلى ذلك - أى أن كلا من العلمين يدور.فى مجال آخحر. غير مجال 
المعانى النحوية أو الوظيفية التى تتشكل فى إطارها صورة الالتفات حسب تصورهم . 


(۱) انظر : مفتاح العلوم/ ۷١‏ . 

(۲) انظر : الإيضاح/ ٠١‏ . 

9 اطر لال اللاعجاز / 1٥ ٦٤‏ . 

(6) فتلك المعانى كما حددها عبدالقاهر تشمل كل المعانى الوظيفية (غير المعجمية) نحوية كانت أو 
صر فيةء انظر بحثنا للدكتوراه: المعنى فى البلاغة العربية/ ٤۳‏ . 

(۵) انظر : مفتاح العلوم/ ٤٠‏ الویضاح/ ۲٠١‏ . 


“r. 


لالات ( ومةه كر هن الالران لاغ من الظر اهر التعيربة التي 
CN E E‏ أن ميدان هذا العلم الناشئ فى 
أحضان علم اللغة الحديث يتداحل (ولا أقول يتطابق) تداخلا بيتا مع ميدان علم البلاغة 
a‏ ال 
علاقة تأثير وتأثر بين العلمين ٠»‏ بل إلى تلاقيهما من حيث التوجه أو الغاية ؛ إذ إن وظيفة 
اع التقاط النتوءات أو التحولات التعبيرية فى لغة الآأدب للكشف عن شحناتها 
التأثيرية أو الدلالية. 


الصحيح - والطبيعى كذلك N TTT‏ 
احتلافات' ووا E RS E E‏ الفاصل بين نشاتيهما من جهة» 
واخحتلاف الأطر الثقافية الخراكة الك الشاة ف كل مهما عن الآخر من جهة أخرى. 
ولکن هن الصحيح أا ان ن هد الغلهين ال جات هة ا 3 انات ب ها 
واتفاقا فى كثير من المنطلقات والمبادئ التى لا يستطيع آن پتجاهلها باحث منصف . 


انا نكر ان إثبات التلاقى سين هذين العلمين على نحو می بتطا قد 
مقارنة دقيقة مستقصية بينهماء وهذا ما تضيق دونه خحطة هذا البحث الذى يركز على 
لون E‏ البلاغة» غير أن ماسنحاوله فى هذا الفصل من النظر إلى هذا اللون 
(كما هو فى رؤية البلاغيين) فى ضوء مبادئ علم الأسلوب سوف يقدم - فيما نأمل - 
احدا من الأدلة المقنعة فى طريق هذا الإأثبات . 

رأينا فى الفصل السابق أن نظرة البلاغيين إلى أسلوب الالتفات قد شابها غير 

قلیل من الخلاف حوله» وهنا نشير إلى أننا لو نحينا نقاط هذا الخلاف جانیا 
فسنجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء البلاغيين جميعا على حقيقة أن هذا اللون البلاغى هو 
ضرب من التحول أو العدول فى مسار التعبير» وهذا التحول أو العدول هو - كما سنرى 
الآن - جوهر الأسلوب فى نظر المعاصرين» ومن ثم كان من الطبيعى أن ترتكز 
تحليلات البلاغيين لصور الالتفات على كثير من المبادئ التى حددها واستند إليها علم 
ال لوا 

وتوضي حا لتلك المقولة نود أن نقيس صورة الالتعات فى تراثنا البلاغى إلى 
مدلول کل من المصطلحات الأسلوبية الثلاثة التالية والتى يمثل كل منها معيارا لتحديد 
مفهوم الأسلوب أو رؤية له من زاوية خاصةء وتلك المصطلحات هى : 


)۱( انظر : مدخحل إلى علم الوت وکر عیاد/ ٤ ٤‏ ومابعدهاء علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته د. صلاح 
فضل/ ١١١ ۱٥۹‏ الأسلوبية والأسلوب د. عبدالسلام المسدى/ ٥۲‏ . 


١‏ الاختیار. 

۲ الانحراف. 

الاق 
آولا: الاختبار: 
لالض ا اول ف ا ا صل (الجم فل الال المت فالا سلو کی 
المبدع› وتمایزه تخ صائصه أف طاقأته النفسة والشعورية والاابداعة من سواه » ومظهر 
هذا التفرد أو تلك الخصوصية فى أسلوب ما هو مجموعة الظواهر أو المسالك التعبيرية 
ال رها الفاعر ار ا ادنب درن بدادها ال كن ان تعد مده لا لها في ره 
ee‏ زلك ال ا ملاءمه کو سعوره وأداء معانه . 

من هذه الزاوية كان تعريف الأسلوب بأنه «مظهر القول الذى ينجم عن اختيار 
وسائل التعبير» هذه الوسائل التى تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو 
الكاتب»» أو هو «اخحتيار الكاتب لما من شأنه أن يخرج بالعبارة عن حيادها وينقلها من 
در جتها الصسعر ال خحطاب يتمہر دنفسه) » او هو «تفضيل الانشان بعصضصس طاقات اللعة 
على بعضها الآخحر ی لحطظة محل ذه ی (حطات الأستعمال»» و هر «(أنتهاأء يھو م د 
الم لمات لغوية معنة بغر ص التعبير عن مو قف e‏ 

لقد أشرنا منذ قليل إلى نشاة علم الأسلوب فى كنف علم اللغة الحديث» وهنا 
نشير إلى أن الأصول النظرية لهذا الاتجاه الذى نحن بصدده تتجذر فى تفرقة دوسوسير 
والرموز المجردة المختزنة ف أذهان أبناء اللحماعة اللغوية الواحدة» أُما الكلام فهو 
التحقتق الفعلى لتلك النظم والرموز فى استعمال (منطوق أو مكتوب) بعينه"؟. 
دائماء وإلا لما كان هناك فرق بين استعمال واستعمال» أجل: إن المتكلمين من أبناء 
اللغة الواحدة يخترفوك من معين واحد ويراعون نظاما لغويا واحداء ولکن يبقی مع ذلك 
آن لکل منهم طريقته الخاصة فى هذا الاغتراف» ونهجه المتميز فى تلك المراعاة؛ إذ 
من المسلم به أن لكل فرد معجمه اللخغوى الخاص الناجم عن ميله إلى استعمال بعض 


)١(‏ انظر تلك التعريفات فى : علم الأسشلوت/ ١‏ الاأسلوبية والاسلو ت ١10۷2‏ الاسلوت/ ۴ ؟. 
(۲) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها/ ۳۲ء ۳١۷‏ دور الكلمة فى اللخة/ ٥۷‏ . 


آلفاظ اللغة دون مرادفاتهاء وله - كذلك - طريقته المتفردة فى بناء الجمل والربط بينها 
کا سے دلت ما کی استعماله لبعض الصيغ دون بعضهاء أو إيثاره لأدوات 
بعينها دون أخرى. . ومغخزى ذلك كله أن هناك فى استعمال كل فرد مجموعة من 
الخصائص أو السمات اللغوية التى تميزه. وتلك الخصائص أو السمات هى فى نظر 
ا 

ولتمييز هذه السمات الأسلوبية وتحليلها فى التعبير الفنى ينبغى الرجوع إلى اللغة 
فى صورتها التجريدية لتعرف الممكنات أو «البدائل؛ اللغوية التى كان يمكن أن تحل 
محلها لاشتراكها معها فى أداء أصل المعنى»ء ثم مقارنة كل سمة أسلوبية «مختارة» 
ببدیلها أو بدائلها المفترضة للوقوف على ما تتفرد به - دون تلك البدائل - من طاقات 
فى التعبير والايحاء. 

الأسلوب فى منظور هذا الاأتجاه - إذن - هو نتيجة اختيار واع بين الإمكانات التى 
تتيحها اللغة للمتكلم سواء كان هذا الاختيار فى نطاق المعجم (كما فى إيثار لفظه دون 
مر ادفها) آم فى نظام النحو (كما فى إيثار صورة من صور تركيب العبارة دون أخرى 
تعادلها فى أداء أصل معناها)ء ومن ثم كان تعريف الأسلوب بأنه توافق بين هذين 
النوعين من الاخحتيارء أو «رسالة أنشآتها شبكة من التوزيع على مبداً الاحشمال 
ار 

e o E 
يدعم هذا التصور ا «النحو التحویلى أو التولیدی»» لا سيما فى تمييز‎ 
E a a oa 0 a 
السطحية). فالمستوى الأول هو النمط المثالى التجريدى (المقدر فى الذهن) للجملة‎ 
الكاملة الصحيحة نحويا ودلالياء أما المستوى الثانى فهو الصورة اللغوية المحسوسة‎ 
(نطقا أو كتابة) لتلك الجملة» وتلك البنية السطحية هى فرع عن البنيية العميقة›‎ 
فى تفرعها عنها قد تتخذ أشكالا أو أوضاعا عديدة عن طريق إدخال بعض التحويلات‎ 
الاضطرارية حينا والاختيارية حينا أاخحر على نمطها المثالى فى الذهن» ولكن هذه‎ 
الأشكال أو الأوضاع وإن تمايزت من حيث القيمة الجمالية أو الشحنة التأثيرية تظل‎ 


دات جدذر e‏ واحد أو دنرة عمىقه ۳ 


اشارا e‏ للطاقات a‏ اذ اک د هره ا 


(1) انظر ٠‏ مدخل إلى علم الأسلوب/ ۲۹> وكذا : اللغة والإبداع/ 1۸ . 
(۴) انظر : نظرية اللغة فى النقد العربى/ ٤٤۸‏ علم الأسلوب/ ۹۹ - ١١١‏ اللغة والإبداع/ .٥۴ ٥١‏ 


أبعادها عن طريتق «قواعد التحويل» وبذلك تكون «السمة الأسلوبية» هى الصورة المنتقاة 
a‏ التسحو يلات (الاختيارية) المتعادلة معها دلالياء والتى تعد - من هده الزاوية - 
بدائل لھا 

يقول أوهمان 

«إن هناك ثلاث خحصائص على أقل تقدير للقواعد التحويلية» هذه الخصائص 
تجعل نظرية النحو التحويلى أكثر صلاحية من غيرها من المناهج ااال ف ارف 
النص الأدبى ووصفه وصما موضوعياء وأول هذه الخضصائض أن الكثير ٠ة LL‏ 
ذو طابع E‏ الفوظ ی یمکن تحویله إلى ت راکیب متعددة کی 
وی السطح دون تغییر هام فی لخو لای واا ك ولا ا 
التوليدى أن يولد الكثير من التراكيب التى تعنى نفس الشىء فتمثل ee E‏ 
لرا ا ا ا ي وثانى هذه الخصائص أد أن هذه الشحويلات تغير فى الحقيقة جانا 
SS ET‏ ولكنها تترك جانبه الأكبر دون تغيير يذكر. . ولأ شك أن هذه 
الميزة للتحويلات تفسر إمكانية تحول مجموع الستراكيب إلى بدائل تتمايز من حيث 
الظاهر ولكنها تظل وسائل مختلفة لقضية أصلية واحدة. . ٠.‏ | 

لعلا نستطيع القول فى ضوء ما تقدم : إن هذه النظرة التى تخددت بها ماهية 
الأسلوب بو صفه اخحتيارا بين البدائل اللغوية تتلاقی فی کثیر من ملا محم )ا وآبعادها م م 
نظرة البلاغة العربية إلى ال «لالتفات». ولتو ضيح ذلك نود أن نسال: ما مغهوم 
الظطاهرة الأسلوبية؟ ES E AT‏ 

NES NAE ibs E SL AE 
E E O O ا‎ 
أن وحدة المعنى بين الظاهرة اللغوية وبديلها (المفترض) هى آساس كونها «ظاهرة‎ 
) ) . أسلوية)‎ 

إن هذا هو ما ينطبق تمام الانطباق على ظاهرة الالتفات فى تصور ا 
وهو ما يتجلى بوضوح فى ذلك الشرط الذى نصوا على آنه جوهرى فى تحققها 
مجال الضمائر)» وهو (أن يكون الضمير ة E‏ إلمه عائدا فى E‏ الأمر إلى 
المنتقل عنه»" فمؤدى هذا الشرط أن صورة الالتفات لا تتحقق إلا إذا كانت هناك 


0 


0 عياد. مقال فى معجلة «فصول» ال‎ SNL 
AAAS 

(۲) انظر : مواهب الفتاح/ ضصمن شروح التلخيص ج١/۳٠.‏ وكذا: البرهان فى علوم القران 
ج/٤١۳‏ الإتقان فی e‏ القرآن: ج٣/‏ ۸۵. 


صورة أخحرى بديلة يمكن أن تؤدى أصل معناهاء تلك الصورة ‏ بناء على هذا الا 
هى استمرار الأسلوب على ذات النسق الذى كان عليه قبل الالتفات» ففى قول «تأبط 
شرا غل سبيل المثال. 
بانی قد لقيت الغول تهوى بشهب كالصحيفة صحصحان 
E E E‏ 

فاد عدولا عن صعه نة الماضى اا ورد عليها الفعل القيت» ت ات الل 
وفاعل الفعلين واحد وهو الشاعر» ومفعولهما كذلك واحد وهو «الغول»» ومعنى ذلك 
أنه کا ك اللاغر أن مسر على سن ال اضصي فول انضصروهاا دون ان تر 
للت الا اة للف الد رة الا عكر او لنقل: إن صيغة الفعل الماضى 
«فضربتها» هى الصورة النمطية البديلة لصيخة المضارع الا لاغ ق 
«فأضربها) مع اتماق الأولى معها فى أداء «أصل المعنى» . 

على أساس هذا الشرط لا یکون من الالتفات - كما يصرح الزركشى() ۔ الانتقال 
SS DS a sS‏ فرعون : فاقض ما أنت 
قاض إنْما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا. .1# طه: ۷۲» ]۷٣‏ وذلك لعدم توحد 
و الضميرين › خیش ا الأول يعود على فرعون» وصمير 
ا کک 
ا2 الخطاب فى قوله عرز ۰ e EER E i‏ 
N OE‏ 
الضميرين)» وها هنا ليس كذلك لجواز أن يكون أراد بقوله :«وإليه ترجعون» المخاطبين 
ولم برد نفسه وؤ يده ضمير الجمع› ولو اراد نفسه لقال : e‏ 

ومنهم من ذهب إلى أن الانتقال فى الآية من الالتفات؛ وذلك لأن الضميرين 

EY‏ أن فى البيت الثانى التفاتا آخر فى قوله «فخرت» حيث آثر العدول فى هذا الفعل إلى صيغة 

الماضى دون الاستمرار على صيغة المضارع التى عدل إليها قبل ذلك فى «فأضربها»» أى أن الصورة البديلة 
فى هذا الالتفات الأخير هى : «فتخر» التى تتفق مع «فخرت» فى فی أصل ما تؤدیه من معنی . 


(۲) انظر : البرهان فی علوم القرآن ج٣/ .۳١۷‏ 
(۴) انظر : السابق/ ۴٠١‏ . 


لے هذا الرأى أن الضميرين للمخاطبيس › فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وما لكم لا 
تعبدون الذى فطركم وإليه ترجعون» فعدل عن مقتضى الظاهر فى الأول وأوقع ضمير 
التكلم موقع ضصمير الخطاب» نم عبر بعد ضمير التكلم بضمير الخطاب) فقد اتحد 
ال و ا 

ولعلنا نلاحظ أن مدلول العبارة الأخيرة فى النص السابق «اتحد المعبر عنه 
واختلفت العبارة» هو ما صرح أصحاب الرأى الأول بعدم تحققه فى الآية الكريمة 
بنصهم على أن القائل «لم يقصد الإخبار عن نفسه فى كلتا الجملتين E ٠‏ 
الرأيين وهذا ا الان لها بان نة لالات ل تزكر إلا على اشاش وحدة 
الدلالة أو المعنى بين الملتقّت عنه والملتقت إليهء وهو ما صاغه ابن يعقوب المغربى 
صاغة حاسمة حيث يقول فى مقارنته بين الالتفات والتجريد:«مبنى الالتفات على 
الاتحاد ومبنى التجريد على التعدد»'. 

إن اشتراط البلاغيين لهذا الشرط وإلحاحهم على ضرورة تحققه هو - فيما 
نعتقد - دلیل واصح على أن االات س تصورهم له هو إجدى «الظواهر الأسلوبية» 
التى لا تتحقق _- حسب معيار الاختيار _ إلا إذا كان لها فى الأقل بديل (أوثرث عليه) 
فی نظام اللغةء ذلك أن اتحاد المعنى بين المنتقل عنه والمنتقل إليه يعنى ننا نكون مع 
کل صوزة من صر الالتفات إزاء بديل لها مفترض (وهو اطراد الأسلوب على نسق 
المنتقل عنه) يقبله السياقء ويقره نظام اللغة . ْ 

أما المنهح الذى سار عليه الأسلوبيون من أصحاب هذه الاتجاه فى تحليل 
ظواهر الأسلوب فهو منهسج المقارنةء أى مقارنة كل ظاهرة ببديلها المفترض كى 
تمكشف القيمة الفنية لإيثارها - دون هذا البديل - فى سياقها الخاص الذى وردت فيه 
ويمكن القول بأن هذا المنهج بعينه هو ما سار عليه كثير من البلاغيين فى تحليل صور 
الالتفات حيث كان هذا التحليل لديهم يعتمد - فى الأغلب الأعم من أحرواله . على 
مقارنة الصورة اللالتفاتية بصورة أخحرى (مقدرة) تعادلها دلاليا أطلقوا عليها «أصل 
الكلام» أو «تقدير الكلام أو «مقتضى الظاهر» أو «مساق الكلام» آو ما إلى ذلك من 
مصطلحات استخدمت لدي" للدلالة على الصورة النمطية التى تتجلى بالقياس إليها 
القيمة الفنية لإيثار صورة الالتفات عليها. 


)١(‏ انظر : حاشية الدسوقى على مختصر السعد - ضمن شروح التلخيص جا/ ٤٦۷‏ الإتقان فى علوم 
القرآن: ج۲/ ٥۸ء‏ المثل السائر/ ٠١١‏ اللإيضاح/ .۷١‏ 

(۲) مواهب الفتاح . ضمن شروح التلخيص جا/ "٥۳‏ . 

9ے عل سیل المشال ۔ الکشاف ج۲/ ٩۹۸‏ ۸۱۱۰ ۲۲۲ وج٣/‏ ۲۰ء ٤١١‏ البرهان فى علوم 
القرآن FTCA TATA IAS‏ الإيضاح / ۷۸ الاتقان فی علوم القرآن ج ۲/ .۸١‏ المثل 
السائر/ ۱٦١‏ ۔ ۰۱٦۸‏ شروح التلخيص جا/ ٤١١‏ . 


ومن الجدير بالإأشارة إليه فى هذا المقام أن هذا المنهج الذى سار عليه معظم 
البلاغيين فى تحليل صور الالتمات والذى يجسد وعيهم العميق بطيعة «الاختيار» كما 
حدده المعاصرون من علماء ء الأسلوب a a a‏ 
البلاغية بوجه عام» والظواهر التى يتناولها «علم المعانى» كالتقديم والتآخيرء والذكر 
والحذف. والتعريف والتنكير"" . . إلخ بوجه خاص» وقد صرح عبدالقاهر الجرجانى 
(مؤسس هذا العلم) بأن الاختيار هو جوهر الفنية فى التعبير» » فلا فضيلة على حد قوله 
-حتى تری فى الأمر مصنعا وحتى تجد إلى التتخير لو۲ وعلى هذا الأساس 
كان «الاختيار» فى نظر عبد القاهر هو المعيار الذى نستطيع بالقياس إليه تمييز الأساليب 
البليغة من سواها فهو يقول: 

«اعلم أنه إذا كان بيّنا فى الشىء آنه لا يحتمل إلا الوجه الذى هو عليه حتى لا 
يشكل وحتى لا يحتاج فى العلم بآن ذلك حقه وأنه الصراب إلى فكر وروية فلا مزيةء 
وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتملل فى ظاهر الحال غير الوجه الذى جاء عليه 
وجها آخحر» ا ف ر ا وریت للذی جاء عليه حسنا 
وقبولا يعد مهما إذا أنت تركته إلى الثانى» مثال ذلك قوله تعالى : ل وجعلوا لله شركاء 
الجن 4 [الأنعام: ۰ ۔ لیس بخاف أن لتقديم الشركأء حسنا وروعة بعدمهما إذا نت 
أحرت فقلت : EEE‏ . . . بيانه أنا وإن كنا نرى جملة المعنى 
ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالىء وكان هذا المعنى يحصل 
مع التأخحير حصوله مع التقديم - فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى 
آخر : وهو آنه ما كان بيغي ان يكون لله شريك لا من الجن ولا ن عير الجن» وإذا 
أخر فقيل : وجعلوا الجن شركاء لله لم يضد ذلك ولم یکن فيه شىء ا مسن اعبار 
عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى»". 

فعبدالقاهر فى هذا النص (الذى آثرنا لأهميته أن ننقله على طوله) يميز بين 
نوعين من التراكيب : أحدهما: نمطى أو إجبارى (لا يحتمل إلا الوجه الذى هو عليه)ء 
والآخحر : فتى أو اخحتيارى (يحتمل غير الوجه الذى جاء عليه وجها آخحر)» وفنية هذا 
ال الاير ار مره اى جي ريي العارة نالوج د لجال وال 
ومسوغ المقارنة بينهما أنهما يتمائلان فى الدلالة على ذات المعنى المراد بالعبارةء 
فأصل المعنى واحد بين «وجعلوا لله شركاء الجن» و قارا ال ر کا غ 
أن العبارة القرآنية - بتقديم الشركاء على الجن - قد أحدثت فى هذا المعنى خصوصية 
نفتقدها فى العبارة الأخحرى (المفترضة). وهذا هو السر فى إيثار الأولىء وعبدالقاهر 
() انظر: المعنى فى البلاغة العربية /۲۲۹ ومابعدها. 

() دلائل الاعجاز/ ۰۷۷ وانظر / ۰۷۰ ۱۹۴ . TITAS‏ 


فى هذا - إن لم أسئ الفهم عنه - يرتكز على ذات الأساس الذى ارتكز عليه التحويليون 
من علماء الأسلوب الذين ميزوا بين المستوى السطحى والمستوى العميق فى العبارة» 
ولاغخظوا تبعا لذلك - أن الظاه : الأسلوبية لا تنبثق إلا عن التحويلات الاختيارية 
(على مستوى السطح)ء ولعل هذه الملاحظة هى ما عناها عبدالقاهر حين نص على أن 
احتمال التزكيب ذى المزية وجها آخر هو احتمال (فى ظاهر الحال). 


انا الانحراف: 


إا كان التركيز على جانب المبدع أو (المرسل) فى تصور الأشلوب قد اتر 
مقولة الاحتيار فإن التركيز على النص أو (الرسالة) قد أثمر مقولة الانحراف› 
فالأسلوب من هذه الزاوية هو بناء لغوی متمیز یستمد مقومات تمیزه من داخحله» اھ 
طبيعة سماته اللغوية وخواصه النوعية التى يتميز بها من نمط الخطاب العادى» ذلك أنه 
Ce‏ الشائح المألوف من قواعد اللغة وأعرافهاء بل هو بالأحرى كسر لتلك القواعد 
رخروج متمد ۶ی RR‏ انعجر والإيحاء ما تعجز اللغة 
و هذا المنظور كان تعريف الأسلوب بأنه «انحراف عن قاعدة ما»» أو بأنه 
لحن مبرر» أو هو انحراف عن نموذج آخر من القول ينظر إليه على آنه نمط 
معياری٤..‏ أو هو في E‏ التى نلاحظها بين نظام التر كيب اللغوي للخطاب 
الادن وغیره من الأنظة" 


وقد اخحتلف الأسلوبيون الذين نحوا هذا المنحى فى تصور الأسلوب حول تحديد 
النعيثار أو «القاعدة؟ التى يحرف عنهاء وتتجلى قيمته - من ثم عن طريق مقارنته 
فتلكڭ القاعدة ا ى ھی اللعه (باصطلاح سو سیر ) أ النظام التجريدى 
الماثل فى أذهان أبناء الجماعة اللغوية» فالأسلوب المنتمى إلى (الكلام) بطبيعة الحال 
هو - بحسب هذا الرائ ت غدوان مستمر على ذلك النظام وانتهاك مطر د له وأعرافه. 
(۱) ف حدر ا اة الحة ان هفو ى «الاختيار» و «الانحراف» وإن اخحتلفتا فى زاوية النظر إلى 
الأسلوب فإنهما تتكاملان - ولاتتعارضان - فى تصوير حقيقته فهو معهما صورة متميزة من اللغة أو الغة فوق 
اللغة» كما يقالء وإذا كان الاختيار يعنى ربط ظواهر الأسلوب بعبقرية الأديب فى استثمار طاقات اللغة فإن 
ذلك يعنى أن هذه الظواهر تتسم بالتفرد والخروج عن نمط الاستخدام الشائع للغة؛ إذ إن من خحصائصس 
العبقرية التفرد فى الرؤية والتمرد على إطار المآلوف - انظر فى المقارنسة. ب بين هذين المسعيارين: اللغة 
والإبداع/۷۸. ٠‏ 


(۲( | انظر فی هده التشعريفات وغيرها: a‏ والأسلوب/ ۲ ER E‏ الأسلوبت/ ۲۷ م 
الأسلوب/ ۷۹ء ديل الدراسات الأسلوبية/ ۳۷ بناء لغة الشعر/ ٠٠١ _ ۲٤‏ نظرية الآدب ۲۳١۱/‏ . 


وھی ۔ فی رای أن ك :اليمستوى الفط الشائع من استعمال الكلام فهذا 

ا لحياديتة أى لخلوه - بسبب ما هو-عليه eC‏ شبات اسلونة هو 
الفار الدى خاد لانن اله اى انحراف E‏ 

وهی د قن رای ال ار دع الال ا اطق عا رك ااب 
نظرية النحو التحويلى» «القدرة» أو «الكفاءة اللغوية». فعلى أساس هذا النموذج - 
يقرر أتباع هذه النظرية - يستطيع أبناء اللغة أن يميزوا - على مستوى السطح - بين ثلاثة 
أنماط من التراكيب: تراكيب صحيحة تؤدى المعنى» وأحرى فاسدة لخلوها منه 
وثالقة لا تتنمى إلى أيهما؛ إذ هى د من جهة - لا تسم بالفساد لأآتها تؤدى محنى يمكن 
تفسيره أو شرحه على نحو ماء وهى من جهة أخحرى - لا تتسم بالصحة الكاملةء لأن 
بنيتها التر كيبية تختلف أو «تنحرف» بدرجات متفاوتة عن الصورة المثلى للكفاءة 
اللغوية» وهى لهذا وذاك تسمى الجمل غير النحوية أو الجمل المقاربة. 

وبدراسة بعض الأسلوبيين لهذا النمط الثالث من التراكيب لاحظوا أنه أكثر دورانا 
فى لغة الشعر منه فى لغة النشرء ورتبوا - بناء على ٠ذلك‏ - القول بأن تلك الجمل 
المقاربة أو غير النحوية هى «ظواهر"' أسلوبية؛. 

OE RE NT E 
القاعدة أو المعيار‎ E | المثالى للكفاءة اللغوية› أصبح هذا‎ 
الذى تتحدد به» وشارن عن الل‎ 

بيد ان ا ن ا ساربن من دفي إلى آن القاعدة التى Nea‏ 
لیس من الضروی آن تکون شيشا خارج العمل الأدبی (کما هی فى كل ما سبق من 
آراء)؛ إذ إنها تكون كذلك حيناء وتكون ماثلة فى البنية اللغوية للنص حينا آخر» وذلك 
حين تنفصل بعض الوحدات اللغوية فى هذا النص عن النمط الذى ا 
فيه؛ إذ إن هذا الانفصال . حينئذ ‏ يعد انحرافا «داخلا» قاعدثه هذا النمط السائد. 

وهذا الرأی الأخیر یرتکز على ساس واقعی عبر عنه «موکاروفسکی» حین قال 
(بعد أن صرح بأآن اللغة القياسية هى القاعدة التى تنحرف عنها اللغة الشعرية): 


(۱) انظر فى الرأيين E E E‏ اللغة والإنداع/ ۸٦‏ 

(۲( فالاستعمال كما يصرح بعضهم «يكرس اللغة فى ثلاثة أضرب من الممارسات: الأمستوى النحوى› 
وا والمستوى المرفوض. ويمثل المستوى الثانى أريحية اللغة فيما يسع الإنسان أن يتصرف 
فيه انظر : الأسلوبية والأسلوب/ ٠٠١‏ . ر ی ر 

اق اجات ل ن ا ر فی ل ا 7 9 


«إن كثيرا من مكونات اللغة فى العمل الشعرى لا تنحرف عن قاعدة اللغة 
القياسية › أن هذه المكونات تشكل الخلفية «القاعدة» التى ينعكس عليها انحراف 
رقية المكونات“ E‏ وهذا الأساس هو ما بنی عليه «ریفاتیر» نظریته فی الساق الاسلوي 
کما سنری بعد قلیل . 

بقی أن نشير إلى أن أصحاب هذا الاتجاه من الأسلوبيين وإن اخحتلفوا حول 
تحديد القاعدة على هذا النحو فإنهم لم يختلفوا حول ضرورة تمائلها دلاليا مع ما 
ينحرف عنها من ظواهر الأسلوب؛ إذ إن هذا التماثل - كما هو فى مقولة الاختيار - هر 
أساس المقارنة التى تتجلى فى ضوئها فيمة الانحراف. 

لعلنا - فى ضوء ما تقدم - نستطيع أن نلاحظ مدى التلاقى أو التشابه بين النظرة 
إلى الأسلوب من هذه الزاوية ونظرة البلاغة العربية إلى أسلوب الالتفات؛ إذ إن مفهوم 
الواقعة أو «الخاصة الأسلوبية؛ کما ید دها معیار الانحراف هو بعينه مهوم ظاهرة 
الالتفات كما تصورها وحددها البلاغيون"'. | 

فينبة الالتفات - على أساس هذا التحدید - لا تتحقق إلا عندما يتوالى فى سياق 
أو نسق کلامی واحد عنصران متماثلان وظيفيا أو معنمويا وينحرف الثاني منهما عن 
الأول فى نمط الأداءء وعلى هذا الأساس ذاته فإن الالتفات لا يتجدد فى هذا السياق أو 
النسق إلا بحدوث انحراف أو انکسار آخر فى مسارهء فالالتفات فى أول سورة الفاتحة 
على سبيل المثال - من الغيبة إلى الخطاب فى قوله عز وجل: إياك نعبد - هذا 
الالتفات 5 کرد _ كما يصرح سعدالدين التفتازانى بتکرار ضمائر الخطاب عله فی 
#إياك نستعين# لإمدنا» «أنعمت)؛ لأن كل ضمير من الضمائر الثلائة لم ينحرف 
عن اللمط الذى جر عله سابقه » وعلى هذا فالالتفات قحسب إنماً هو فی إيأاكڭ نعبد 
والباقى جار على أسلوبه"'. 

من هذه الزاوية استخدمت مادة الانحراف فى تراثنا البلاغى للدلالة على طبيعة 
التتحول أو الانكسار فى ظاهرة الالتفات نجد ذلك على سبيل المثال فې تحليل 
الزمخشرى للالتفات عن الخطاب إلى الغيبة فى قوله سبحانه : لإ إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربکم فاعبدون وتقَطّعوا أمرهم بینھم 4 [الأنبياء: ]٠۳ ٠۲‏ فهر يقول : «والأصل : 
تقطعتم إلا أن الكلام (حرّف) إلى الغيبة على طريقة الالتفات*“ . 
ا ا 

. ۱۸١ علم الأسلوب/‎ ۰٤۸٤ انظر: نظرية اللغة فى النقد العربى/‎ )١( 
وانظر:‎ ٤٦١ الطراز ج۲/ ۲١1۳ء الجامم الکبیر/ ۹۸ء شروح التلخيص جا/‎ ٠۷٤ انظر: الإيضاح/‎ )۲( 

نظرية اللغة فى النقد العربی/ .٠۲١١ - ۲٤۹‏ 


)۳( أنظر : متفر السعد على تلخیصس المفتاح - ضمن شروج التلخيص ES‏ 
)٤(‏ الکغاف ج۴/ ۲۰ء رانظر : المشل السائر/ ۱۹۸ . 


كما نجده أيضا فى نظرة ابن الأثير إلى الالتفات فى قوله عز وجل :ل صراط 
لين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 4 [ الفاتحة Ue E‏ 

, فأصرح بالیخطاب لما ذكر ١‏ التسمة..٠‏ فلما جاء إلى ذكر الغضب حاء باللفظ 
(منحرفا) غر ددر العاصضيب» فاشك النعمة اله لمظاء وزوی عله اظ الغائب تحننا 

e 

E 

ومن المناسب فى هذا المقام أن نتتوقف قليلا إزاء مصطلح «شجاعة العربية) 
لعلاقته الوثيقة بما نحن بصدده الآن - ذلك المصطلح الذى وضعه ابن جنى فى كتابه 
«الخصائص)»› ونقله جه عير واحد من اة واستخدموه اللدللة على ظاهرة 
الالتفات وحدها حيناء وإلى جانب غيرها من الظواهر البلاغية الأحرى كالاعتراض 
رالحفل عل الى عك الطاعر خا اح 

لقد حاول بعض البلاغيين تفسير السر فى إطلاق هذا المصطلح على ظاهرة 
الالتفات فرددوا القول بأن تلك الظاهرة هى أحد المسالك التعبيرية التى تفردت اللغة 
E o‏ 

«وإنما سمى بذلك لأن الشجاعة هى أل لر قدام» وذلك أن الرجل الشجاع ع یرکف ما 
لا پستسطعه بره ویتورد ما ا ينو رده سواه وكذلك هلا ! إاللتفات ق الكلامغإن۲ الع 
العربية تختص به دون غيرها من اللغات»'. 

ویکاد بحیی بن -حمرة العلوى ير دد عبارات ابن الا تسر هلا الصدد حيبث 
يقول :. . والرجل إذا كان شجاعا فإنه يرد الموارد الصعبةء ويقتحم الورط العظيمة 
حیث لا يردها غیره» ولا يقتحمها سواه ا ی ا ا 
ال OS‏ 

والواقع أن القول بتميز اللغة العربية (أو yT‏ بظاهرة الالتفات إنما هو 
E as‏ ولا سند لها من الواقع » وهی دعری 
ترتبت - كما يبدو فى العبارات السابقة - على تصور مؤداه: أن الشجاعة فى المصطلح 
الذى نحن Seil‏ الالتفات» a‏ 
الوقت ذاته طبيعة النظرة إلى الالتفات فى ترائنا البلاغى)»ء وهو أن يكون متعلق 


.۸٦/۲ج المثل السائر/ ١١٠٠ء وانظر: الإتقان‎ )١( 
. ٠١١ الجامع الکبیر /۹۸. الطراز ج۲/‎ »٠١٤ المثل السائر/‎ ۳٠١ انظر : الخصائص ج۲/‎ )۲( 
TEN ES 

WYSE 


الشجاعة الموصوف بها فى مصطلح «شجاعه العربية» ليس اللغة العربية بل هو الالتمات 
باعتباره لونا من ألوان الاجتراء على نظام تلك اللغة بالانحراف عن أنماطهاء والانتهاك 
المطرد لتقاليدها وأعرافهاء وعلى ذلك فإن «الشجاعة» فى هذا المصطلح لا تعنى 
شجاعة اللغة العربية بالالتفاتء بل شجاعة الالتفات فى تلك اللغة. 

ومن العجيب حقا أن هذا التصور الذى أغفله أو غفل عنه البلاغيون كان فيما 
نعتقد _ المحور الذى تدور حوله دلالة مصطلح «شجاعه العربية) لدی ابن جنی» وهلا 
ما یتجلی فی طبيعة الظواهر التى أدرجها وعالجها تحته والتى من أشهرها - كما يصرح 
الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى وال ان 
الخصيصة التى تنتظم هذه الظواهر جميعا هى الانحراف عن النمط أو الخروج على 
الضصورة الكلى للغةء وتلك الخصيصة هى الزاوية التى يركز ابن جنى من خلالها نظرته 
إلى تلك الظواهرء وتتبعه المتأنى لتجليات صورها"» وقد صرح فى غير هذا الموطن 
بان أمثال هذه الظواهر هى - من هذه الزاوية ذاتها - كثيرة الدوران فى الشعر دون النثرء 
فالشعر - على حد تعبيره -:«كثيرا ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته» وتحال فيه المثل عن 
أوضاع E‏ 

لا یعنی ابسن جنی بهذا المصطلح ‏ إذن - الإشادة بعبقرية العربية أو الاد لال 
بتفوقها» وإنما الذى يعنيه هو الكشف عن سمات التجاوز والانحراف عن «نظامها 
المثالى» فى مستوياته المتعددة: صوتيا وصرفيا ونحويا ودلالياء فالشجاعة عنده هى 
شجاعة هذه السمات (لدى مبتكريها أو مستشمريها من الشعراء والأدباء) على الأصول 
الثابتة والقواعد الراسخة فى نظام اللغةء الأمر الذى يسوغ معه القول بآن مصطلح 
اشجاعة العربة» لدى ذلك الرجل يعد تجسيدا مبكرا للنظرة المعاصرة التى ترى أن 
الشاعر أو الأديب هو فى صراع متجدد مع لغته؛ إذ هو يحس دائما بأن اللغة العربية 
فى صورتها النمطية - عاجزة عن تلبية حاجته الملحة إلى نقل كوامن شعوره بتلك 
ا ع E eys‏ 

ولي أبعاد هذه النظرة لدى ابن جنى حين يصرح بان انحراف الشاعر عن 
أعراف لغته لا يرجع إلى قصوره أو عجزه عن السير فى مسارها الممهدء بل لأنه يحس 


. ۱۹١ ۔‎ ۱۹٤ / وانظر : خحصائص التراکیب‎ ۳٦۰ انظر : الخصائص ج۲/‎ )١( 

E‏ الجدير بالاشارة إليه أن ابن جنى وإن لم يدرج الالتفات فى حديثه عن «شجاعة العربية» فإن هذا 
المببحث قد تضمن الإشارة إلى كلير من الصور التى تنضوى تحته بمفهومه الواسع الذى جريا عليه فى هذا 
الحث _ انظر : السابو/ ٤١١‏ ۔ .٤١١‏ 

(۳) السایق : ج٣‏ ۸۸. 


() انظر : الأسلوبية والأسلوب/٦١٠.‏ 


دان الان الاخر الل يسلکه هو 2 رعم ما يحفل ره من توء ا ق صو يرا 
لرؤاه المتفردة»› nT‏ . فهو يقول فى نايا حديثه عن «شجاعة 
العربية). 

ی ت اق ا ا ی ا رورت ول ا وا ق 
الأصول بها فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه ون دل من وجه على جوره رتعسفه فإنه 
من وجه آخر مؤذن بصیاله وتخمطهء ولتم دللا غل صف لحت ولا قضورا عن 
اختسار الو جه الناطى تفص احته » بل مثله فی ذلك عندی مشل مجر ی الجموح ا لجام» 
ووارد الحر س الضروس حاسرا من عير ااحتشام» فهو وان کان ملوما ي نمه وتهالکه 


فانه مشهود له بشجاعته وفيض منته»( . 


نستطيع القول - فى ضوء ما ان این الا ر اغلوی خن شار إل 
إطلاق E‏ (شجاع A‏ و ت E‏ مراد ابن چجسی من هدا 
مذدی المواءمة بين ذلك سا ن 0 ES‏ 2 
اللمط ›» ولا جره هدا التر ير ب اند - إلى الزعم بآن هذا الو البلاأغى هو مما 
تمر دت ف العرسة دول سائر الات 

ابی اَن ذ هھ الالتفات . فما هى «القاعدة» 

ل اشرنا ف الفصسل ™ ا آن دائرة الالتفات فی تصور جمھور البلاغيين 
ک E‏ اض منھا 0 دصو ر الا کن 4 ود اك و اطهم sS‏ وده کو  ¿‏ الملاتفت (age‏ 
فى كل صورة من صور الالتفات عنصرا لغويا متجسدا فى بنية التعبير» وا وان 
ا أن مدلول مصطلح «الملتفت عنه» فى ئو الصو رين هن تة مدلول ها سمي 
) «المعيبار» أو «القاعدة؟ 0 اا من أصحاب اللاتحاه الى نحن رصدده » أو 
لنقل ‏ بعبارة أخحرى - إن الملتفت عنه فى نظر البلاغيين هو (القاعدة» التى ينحرف عنها 
و بتحدد يناء عليها اماو إالالغات. 

من هنا کان الحشتانه ى بعص الملامح ا النتائج e‏ اخحتلاف اا 
وجمهور البلاغيين حول تحديد «الملتفت عنه» واختلاف هؤلاء الأسلوييين حول طبيعة 
القاعدة. 

ل ا وا ی و 
ليس بالضرورة أن يون ماثلا فى سياق الكلام؛ إذ إنه قد يكون أمرا «(خحارجيا» مقدرا 


(1) الخصائص :۰ ج۲/ ۳۹۲. 


فى «نظام"" اللغة» - إذا كان السكاكى قد فعل ذلك فإنه - فيما نرى - كان ينظر إلى 
أسلوت الالتفات من تلك الزاوية التى نظر من خحلالها «موكا روفسكى» والتى قرر بناء 
عليها - كما أسلفنا منذ قليل ‏ أن «القاعدة» تكون خارجة عن النص حيناء وداخلة فى 
بنیته حينا آخر . 
أما نظرة جمهور البلاغيين إلى طبيعة الملتفت عنه فإنها تلتقى فى كثير من 
ملامحها مع نظرة «ريفاتير» إلى السياق» وهذا ما نود تجليته فى النقطة التالية : 
6لثا: السباق: 
يتفق جمهور البلاغيين مع السكاكى فى أن الالتفات هو لون من ألوان «مخالفة 
مقتضى الظاهر» غير أن كلمة «الظاهر» عندهم لا تعنى - وهذا وجه الخلاف _ إلا ظاهر 
العبارة أو «ظاهر a‏ الكلام»» وبناء على ذلك كانت المخالفة التى تتحقق بها 
ظاهرة الالتفات فی نظرھم ھی فحسب ۔ كما أسلفنا - التى يتمثل طرفاها (الملتفت عنه 
الملتفت إليه) فى سياق الكلام. 
وتحديد اسلوب الالتفات على هذا النحو یتلاقی ۔ فیما نرى ۔ مح تحديد 
الأسلوب لدى ميشيل ريفاتير؛ فمقولة «مخالفة مقتضى الظاهر» فى انطباقها على ظاهرة 
الالتفات لدى هؤلاء البلاغيين تتشابه مع PO EEE‏ 
تمشلها لظوراهر الا سالرت لدی ریفاتیر› بل إننا نلاحظ ۔ دون تکلف أر تعسف فی 
الملاحظة _ أن كثيرا من المعايير أو الأسس التى تشكل نظرة هذا الرجل للأسلوب› 
نجدها ماثلة - بشكل أو باخر - فى بحث هؤلاء البلاغيين للالتفات»› وهذا ما نامل فى 
الصفحات التالية آن نجلى بعض ملامحه. 
فمن أبرز هذه الاش ها ل : 
(أ) دور المتلقى فى تحديد الأسلوب: 
ا التعريف الذى يؤثره «ريماتير» للأسلوب تركيزا لافتا على دوره التأثيرى 
0 المتلقى ٠‏ فهو عنده «إبراز بعص عناصر لله الكلام» وحمل القارئ على الانتاه 
إليها حیٹ إدا غفل عنها شوه النص› وإدا حللها و ۔حد لها دلالات تمييزيهة خحاصة» مما 
)١(‏ يقول صاحب عروس الأفراح: «فحاصل الكلام أن الالتفات عند السكاكى إتيان الكلام على أسلوب 
مخالف لأسلوب سابق مطلقاء أو لم يسىقه غبره والمعنی بقتضى خلافه». شروح التلخيص جا/ ٤1١‏ . 
(۲) انظر : مواهب الفتاح ٠‏ ضمن شروح التلخيص جا/11٤.‏ ) 


(۳) انظر علم الأسلوب/ ۱۸۷ اللغة والاإابداع / ۹۳ . 
)٤(‏ انظر : الأسلوبية والآسلوب/ ۸۳ اتجاهات البحث الأٌسلوبی/ ۱۲۴ ۔ ٠۲١‏ . 


EE ESE E N ET 
بملاحظة النص» بل بملاحظة سلولك المتلقى إزاءه» والأوصاف أو الأحكام القيمية التى‎ 
رطلقها عليه » دل اڭ الاحكام ۔ إذا تخلنا عن محتو اها التي وجردناها من‎ 
صبغتها الذاتية - تغدو مجرد ردود أفعال أو استجابات لمثيرات ماثلة بعينها فى النص›‎ 
وهی - من ٹم - تصبح آذوات ووسائل تشد إلبها المحلل الاس ت کی الكشف‎ 
: موضوعيا ۔- عن ظواهر الاأسلوت أو وقائعه» هذا ما يقرره ریقاتیر حیث قول‎ - 

«إن إجراءنا يقوم على بديهية «لا دخان بدون نار»» فمهما تكن أسس الأّحكام 
القيمية التى يصدرها القارئ فإنها مسببة عن باعث موجود فى النص» ففى علاقة 
«الموجه والموجه إليه» وهى التى تحقق وجود النص يمكن أن يكون سلوك المستقبل 
داتیا ومتغيرا» ولکن له سا مو ضوعيا ل يتعير › فھی الرسالة اللغوية ا يتم إدراكها 
ولو إلى حد ما يكون الانتقال من التأثير الأسلوبى بالقوة إلى التآثير الأسلوبى بالفعل 
TE E ROD‏ 

من َا کان الجتافين معبارا من معاییر الأسلوب ك وا حبث يمکن ( کما 
ماي الف اانا ان تخد لزاه اا لالض ا عر ا 
تناها اللغورى الخاص (القائم على الانحراف) بل ل ما پاي سرلا ا من 
E‏ 

ومن هنا ہے ایشا جحد تابا لین نظرة فار ا الاسناتت ونظرة جمهور 
اللاغس إلى الالفات من راو المتلقي > وفد رايا نالفل السابق أن إنارة المجلفى 
وجذب انتباهه هى الفائدة أو الوظيفة الفنية العامة التى يحققها أسلوب الالتفات فى نظر 
معظم البلاغيين - وهنا نضيف أن «مخالفة ما يترقبه السامع» قد كانت - كما يصرح كثير 
مهم 2 شر طا جو هرا لتحقق صو ره الالتفات ‏ هدا ۳ يقرره سعدالدين الا ي بقوله : 
الاد تك الع عة باحر ما ر انر كن اللخ الا غا كلا ا 


_ )۲( 
يقتضه الظاهر ويترقبه السامع» 


وهو كذلك ما يؤکده اش يعقوت المغربى حيث يصرح بان لہ الممخالفة هى 
ق ا ت ا 0 اعرا ي 
يكون التفاتا متى خالف ما يترقبه السامع ولو كان موافقا لأصل ظاهر المقام» . 


هات الیخف الا ساو/ 6 انظ علو الا لوت 2 


ETA شرو حع التلخيمم‎ (Y) 
السايق/ نفسه.‎ )۳( 


(ب) السياق اللغوى والأسلوب: 

يعد السياق اللغوى أو النسق فى نظر ريشاتير معيارا لابد من مراعاته د إلى جانب 
معبار التلقى - فى تحديد ظواهر الأسلوب فالتعويل على استجابات القارئ للنص لا 
يكفى وحده للكشف عن الوقائع الإاسشلوتة فن هذا النص على نحو دقيق؛ إذ إن هذه 
لخطا الإفراط أو التفريط› فقد يدهش القارئ لبعض العناصر اللغوية (غير الأسلوبية) 
لا تثيره بعض العناصر الأسلوبية التى فقدت طاقاتها التأثيرية بالتداول» واستوعبها نظام 
اللخة فأصبح وقعها على حس هدا القارى أمرا مألوفاء ولهذا ينبغن - فى نظر ريقاتير - 
مراجعة الساف اض ط استجابات المتلقى › ولجلب مثل هذه الأخطاء ا ود رل 
الي . 

إن إثارة الظاهرة الأسلوبية للقارئ أو السامع إنما تنبشق عن ا 
يحسها من انحراف تلك الظاهرة عن سياقها اللغوى فى بنية النص» فالسياق الأسلوبى 
کا خاو ر فار هر اوح رق كير بح ر ر ق و واا الاج عن 
ل ن هو ال الا سلوي وقيمة التضاد الأسلوبية تكمن فى نظام العلاقات 
الذى شمه بين العنضرين» فلن يكوت له تائير ها لم يتداع فی توال لغوی»"'. 

على هذا الأساس كان «السياق» فى نظر ريفاتير هو «الققاعدة الداخحلية» التى 
بنحر ف عنها الا الوت فالظاهرة الأسلوبية ھی التى تمثل خرو حا أو تحولا ن النمط. 
فی نص ما أن نحدد على نحو موضوعى دقيق ما يتضمنه هذا النص من ظواهر 
اا 

لعلا نستطيع القول و صوء ما تدم ب إن تصور وهار للا سلو ت من هده 
الزاوية بلتقى تصور اللاع للالتفات > فإذا کا الظاهرة الأسلوبية تول ۵ ١‏ دك أن 
بسبقها «سياق» ينعكس عليه انحرافها فإن هذا بعينه هو ما عناه هؤلاء البلاغيون حين 
صر حوا بأن صورة ا ا a E‏ عدولا عن شىء 
حاصل ملتبس به» أو عن «ظاهر سوق الكلام». 


. ٩۱/۹۰ اللغة والإبداع/‎ ۱٤۳ / انظر: علم الأسلوب/ ۹۱ اتجاهات البحث الأسلوبی‎ )١( 

(۲) يعرف جاكبسون المقاجاة الأسلوبية بأنها «تولد اللامنتظر من خلال المنتظر» انظ 
ST EET‏ 

(۳) انظر : علم الأسلوب/ ۱۹۳ . 


ا شاو به 


اے 


وعلی هد الأساس رتب هو لاء البلاغيون القول بأن ! E‏ فى جملة 
وأحدة» TS‏ رم ومن تم يخرح من حیز الا و 
قول الشاعر 
إلى عبدك العاصى أتاكا مقرا بالذنوب وقد عصاكا 
او ا 
تو اول لل الت ونام الخلى ولم ترقد 
أو قول علقمة بن دة : 
ie aS Aa‏ 
تنوع السیاق بتعاقب اا و 
من نتائح 9 فکرة ة السياق الاسوت علد اريقاتير أن الظواهر الأسلوبية ) المتقارلة» 
شین تھ 9 رہ و سی تعبیر ی واسحد فان کل ما نهسیی سا فا4 سحلا ا رة التى 
تاها فسلی رر بیل الا A‏ تھاقیت فی نسی و اجا یس بغ الإفراد. الجيع . E‏ 4 
اللافراد» فإن الانحراف الأول عن الاافراد إلى الجمع ا الأسلوبية الأولى) 
يحول مسار السباق بسحسٹث E‏ الجمع هو النمط الف بتو قعه المتلقى › ات أن صعة 
الجمع تۆدى د يذ دور «القاعدة) التى يتعكس عليها الأنحراف الثاني إلى التثنية 
(الظاهرة الثانية)» ومعنی ذأك آنا نکون کل قله من تقاط التعاقف إزاء ( ساق چ 
مالك أسلوبى تی سا قا سحل دا a‏ مسك اسلو : وهكذ 0¢ 


ت TT TT‏ 
ت جمهور البلاغيين لتکرار صسو ر إالالتفات وتتأبعهاأً فی مساق وأحد» فمن خلال 


(1) انظر: الإيضاح/٦۷‏ البرهان فى علوم القرآن ج۳/ ۳۲۲ اللإتقان فى علوم القرآن ج۲/ ۸٦‏ 

(۲) يلاحظ أن هذه الأبيات الثلاثة هى من نماذج الالتفات عند السكاكى : انظر : مفتاح العلوم/ .۸١‏ 

(۳) إذ المقام فى الأبيات الثلائة هو مقام التكلم الذى كان يقتضى - حسب الصورة المثالية لنظام اللغة - 
آن يقول الشاعر الأول: إلهى أنا أتيتك. وأن يقول امرؤ القيس: تطاول ليلى» وأن يقول علقمة: طحا بى. 
وقد سبق أن أشرنا أن هذه الأبيات ونظائرها هى فى نظر جمهور البلاغيين من أمثلة مايسمى التجريد» وهو 
اجر ی عله کر ن اللغويين آمثال ابن جنى وأبى على الفارسى وغيرهماء انظر : الخصائص ج٣/ ٤۷٤‏ 
الل السار/ ١۹‏ 4 ا 

.۱۹٦۱/بولسآلا اللغة والإبداع / ۹۲ علم‎ ٠٠٠١ انظر : اتجاهات البحث الأسلوبى/‎ )٤( 


ياماات الى تتوالى فيها تلك الصور يتضح أن كل صورة منها فى نظرهم 
تۆدى دور لالات ا د لما قبلها ودور المتلفت عنه (وهو ما يقابل المافدة :او الاق 
كما أسلفنا) بالنسبة لما يليهاء ففى قوله عز وجل - على سبيل المثال - فى ول سورة 
الإسراء سبحان لذي أُسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا اأذي بارکنا 
]١ : TT‏ يصرح البلاغيون بأن ثمة التفاتا 
من الخيبة فى قوله «سبحان الذى أسرى. ٠.‏ إلى التكلم فى قوله «باركنا»» ثم عن 
ال ایال ی را رل عا الو > ثم عن الغيبة إلى التكلم فى قوله 
ااا عن اكك ال و و ا و ر 
الالتفات (بين الغيبة والتكلم) على هذا النحر فى الآية الكريمة لا يتأتى تصوره وتمييز 
ملامحه إلا على أساس الوعى بأن كل صورة منها تكسر النمط eT‏ 
لا ا - بأن فى (ليريه) _ بطريق الخيبة على قراءة الحسن - 
التفاتاء إلا على أساس التسليم أو الوعى بأن طريق التكلم فى «باركنا» قد قطع نمط 
الغيبة الذى بدأت به الآية الكريمة» آى آنه - باصطلاح وشار فاا اقا ددا 
يقتضى نمط التكلم» بحيث إذا ورد تحول عنه إلى طريق الغيبة كنا إزاء مسلك أسلوبى 
وتأسيسا على هذا التصور يرفض الخطيب القزوينى الرأى القائل بأن فى قول 
ا فى البيت الثالث من أبياته السابقة :«وذلك من نباً جاءنى» التفاتا إلى طريق 
لون ر الخطاب فى البيت الأول «تطاول ليلك» وطريق الغيبة فى البيت الثانى 
«فبات وباتت له ليلة)» ال و طون N REET E ST‏ 
الثانى قد قطع طريق الات واس اله ال على الشاف ا ان 
«المافت عة هر هدا لطر دة هدا ما ر هاعر ونی رفضه لهذا الرآى إذ 
يقول : 

ل وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب فى البيت الأول إلى الخيبة فى الثانى لم 
يبق الخطاب حاصلا ملتبسا به» فيكون الانتقال إلى التكلم فى الغالث من الغيبة 


a 


بقيت نقطة لا أرى بدا من تجليتها فى ختام هذا المببحث› NT‏ 
ثنایاه على رصد وجوه التلاقیى وإبراز ملامح التشابه بين النظرتين: البلاغية والأسلوبية 
لا يتضمن الزعم بأن الأخيرة منهما لم تضف إلى حقل الدرس الأدبى شيئا ذا بال؛ فلقد 


.۳۲۲ /٣ج انظر: المثل السائر/ ١٦١۱ء البرهان فی علوم القرآن‎ )١( 
.۷۷ - ۷٦ اللإيضاح/‎ )۲( 


كانت غايتنا فى هذا المبحث هى فحسب _ الكشف عن وجه من وجوه الأصالة فى 
تراثناء وإزاحة النقاب عن بعض عناصره الأصيلة التى أصبحت خلايا حية فى بنية 
أحدث المناهح المعاصرة فى دراسة الأسلوب» وإذا كان من المكابرة أن نخمط تلك 
المناهح حقهاء أو أن نغخض من دورها الحيوى فى إخصاب ميدان النقد الأدبىء فإن من 
العقوق أن ندير ظهورنا لموروثناء غافلين عن ومضاته ولبناته الصالحة» تلك التى 
يكن ا ادف الا اما عالضا إلا كى هم اء اغا اى عن 
تهمة التتحجر والجمود. 


ګډ کډ د 


أسلوب الالتفات هو أحد المسالك التعبيرية أو الألوان البلاغية التى يشيع 
استخدامها فى لغة القرآن الكريم» بل لعله أكثر هذه الآلوان ترددا وأوسعها انتشارا فى 
ذلك البيان الخالد. . فی ما لمحا إليه - فيما سبق - من أن هذا 
pe eT‏ 
«البنية العميقة له» على حد اصطلاح e‏ وقك سبق أن أشبرنا إلى أن اساع 
مفهوم الالتفات ت على 4 ذا الحو ما عناه بعص عض البلاغيين حسٹث عرفه بقوله: انقل 


نس ر تند سردا متخن دادزت 


فى فر هذا المفهوم الواسع للالتفات نود أن نحدد أبرز المجالات التى تحقق 
فى القرآن e‏ نوف فی تاو ا e‏ 
e TT‏ ستانسين فى كل صورة نعرضص لها بقراتها TT‏ 
المقامية من جهة» وبتو جيه البلاغيين أو المقسرين لها e‏ 

وآبرز مجالات الالتفات فى القران ‏ ا - ھی : 

١‏ - الصيغ. 

۲ _ العدد. 

٣‏ ت الضخاتر: 

الأدوات. 


ے الیتاء النحوى. 
٦‏ المعجم. 


وتلك المجالات هی ما ستتناولها ‏ تفصيلا - فيما يلى : 


)١(‏ الوافع أن حقول القرآن بصور الالتفات قد جعل تناولها على جهة الاستقصاء أمرا فوق طاقة هذا 
الحث» ولعل ا الملحقى الد حاولا فره ت ما وسلا الجهد حر هله الهو ما سه بحو ا أخرى ی 
هذا الميدان الخصب من ميادين البلاغة القرآئية . 


أو لا: الصيغ: 

يتحقق الالتفات فى هذا المجال كلما تخالفت صيغتان (فى نسق واحد) من 
مادة معجمية واحدة» من ذلك مثلا: المخالفة بين صيغ الأفعال (الماضى . المضارع . 
الأمر)» أو بين صيغتى نوع واحد منهاء أو بين صيغ الأسماءء أو بين صيغة من صيغ 
الاسم وأخرى من صيغ الفعلء أو ما إلى ذلك مما لا يتمثل فى اللغة الفنية عامة» وفى 
لغة القرآن الكريم خحاصة إلا لمرامى وأسرار بيانية يفتقدها السياق لو لم تكن تلك 
المخالفة. 

يقول صاحب المثر السائر فى دقة هذا اللون من ألوان الالتفات : 
عل يها ا لمعرفة البييان أن العدول من صيغة من الألفاظ إلى صيغة 
أخری لا یکون إلا لنوع خصوصية اقتشضصت ل وهو لا یتوخاه فی کلامه إلا العارف 
برموز الاح وال غلك اطلع على أسرارهماء وفتش عن دفائنهماء تجد ذلك 
ف فإنه من أشكل ضروب علم البيان» وأدقها فهماء وأغمضها طريق»'. 

ا ا 

a ی‎ 


RE 

و عز وجل : تل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ار 
التوراة والإنجيل 4 [آل عمران:]. 

وقوله سبحانه :[ یا يها الّدین آمنوا آمدوا باللّه ورسوله والکتاب الذي نزل عل رسوله 
والكتاب ا لذي أنزل من قبل [النساء: .]٠١‏ 

جى ای 2 الات E TE‏ ستخدام صيغة الفعل الماضى 
lg ga‏ ثم التحول عن هذه الصيغة 
إلى صيغة ماضوية أخرى (أفعل) فى وصف نزول التوراة yT‏ وعیسی 

لقد حاول كثير من المفسرين استكناه السر فى هذا التحول: فذهب أكثرهم إلى 
ا ا TT‏ 


a ADETE 


بين صيغتى النزول» فعبر عن القرآن بصيغة «فعل» لكثرة تنزيلاته» وعبر عن التوراة 
والاأنجيل بصيغة «أفعل» الخالية من معنى المبالغة و 

وقد توقف أبو حيان فى قبول هذا الرأئ» ورد عليه قائلا: 

«إن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير ولا التنجيم» وی القرآن : 
نزل وآنزل» قال تعالی : # وأنزلنا إليك الذکر 4 [النحل : 44[ ونزلنا عليك 
[النحل : ٩‏ ] فلو کان | أحدهما يدل على التنجيم والآخر یدل علی الول دفعه واحد 
O‏ 

والحق أن الربط بين صيغة التنزيل والكيفية التى نزل بها القرآن دون غيره من 
الإنزال فى وصف نزول القرآن فحسب» بل لأن فى القرآن آيات تدل صراحة على نقض 
هدا ارط ف اسه كم دل 

25 ا ا : لإ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
تبت به فژادك ورتلتاه ترتیلا 4 [الفرقان ا و 
اللاك اا ها أنزل عليه القرآن جملة. 

# وقوله عز وجلل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) 
e‏ فر قناه) فى تلك الآية ا إِذ زا و E‏ 

وقول و كل الام کان علا ي رال إل ما حرم سراي على قف 
فرق لما ورت دی صبیت مع #افررا اش قرات جبلة:" 

# وقوله جل شانه a O‏ 
[التوبة : ٠٤‏ ]- حيث أسندت إحدى صيغ التنزيل إلى الور وقد قال الستى فن سیس 
نزول هذه الآية الكريمة : «قال بعض المنافقين: والله لوددت أنى قدمت فجلدت:مائة» 
ولا زع فسا سيت رفضححنا) » کک محاهد :کانوا يقولون القول بينهم ثم يقولون: 
ی اه الات O E E E AE.‏ 


0 ا و ی ا ا و و ی الفاری کا ۱ 
(۲) الجر المحیط ج ۳۷۸/۲ . AO‏ 


تفشی سرا بعینه فی دخائل ھؤلاء الخادرين من ترولها: 

وإذا لم تكن صيغة التنزيل - بناء على ما تقدم ‏ دالة على معنى التنجيم فعلام 
تدل إذن؟ وما سر العدول عنها - فى الآيتين - إلى صيخة الإأنزال مع التوراة والإنجيل؟ 

a LNG A a 
الأولى - بما تنضوى عليه بنيتها من تضعيف _ تفيد معنى المبالغة» غ المبالعة‎ 
فيها لا تدل - كما لأحظوا - على تنجيم النزول أو كثر و بل على تأکید معنی‎ 
الروك ا المالغة ف اتات وفوعه» اا الصعغة الثانية (أنزل) فانها دل على محر د‎ 
النزول دون مبالغة أو تأكيد فى إنباته.‎ 

ولتجلية هذا الفارق بين الصيغتين فى النسق القرآنى نود أن نقف وقفة متأنية 
نتأمل فيها موقع كل منهما EEE‏ 
ناا حط : 

3 أن الصغة الأولى قد وردت مرة واحدة مفترنه بالقرآن #نزل عليك الکتاب٭ 
ما e‏ ثلاث مرات: اقترنت فى أولاها بالتوراة واللإنجيل #وأنزل التوراة 
والإنجيل# : وفی ال 1 لشانة الم رقان ##وآنزل الفرقان#» زی | بالکتاب #هر الك 
eT OO‏ الآراءء وهو 
المقصود بلفظة الكتاب بلا خلاف. ۰ 

اد الصيغة e‏ من أسماء الخالق عز وجل 
ن 5 الصغة EEE‏ اف e‏ اثر el‏ يحابا 

وشا ا ا فالتور أ6 والاإنجيل «هدی» للناس› والقرقان براهین سأ طعة ا 
ا يعاق لن «(كمر وا ٩‏ بها Ew‏ العقاب» وی فی الكتاب ات E‏ سی ء تاو يلها 
من فى قلوبهم زيغ لاثارة «إلمتنة) بین بين الناس› ويؤمن بها راجحو العقول من الراسخين 
فى العلم وما يذكر إلا أولوا الألباب». 

لعلا 2 صوء هاتين الملاحظتين نخطر حطوة أخرى فنقول : 5 الإيمان بالکتی 
إل لتسليم حه حققة (الوحى) ى يان اغاغ ك 5 الرسول ولا أي حهه اخری شی مص در 


O : 4 2 1 Cl‏ پچ » a i Û ia‏ ا 
)(١(‏ ا هیلا الت ی د القسعتسم بسر اس شه جنا يار ز a‏ وها مما تب با تسةه فر 
e‏ ا ww‏ ا وا ان وات w e‏ ا 8 2 0 ا 


(بالتشديد) عن أفعل كما يبدو فى «اجدات رجودت؛ رأغلقت الأبواب وغاننت ؛ وأقفلت وفملت » انظر ‏ ادب 


٤ : ce : IU la KH e | أ‎ Ct 
۹2 الكاتب . على هامش المشسل الا 2 انط أسرار التكرار فى القرآن/‎ 


هذه الكتب» والتسليم بأن (الموحى به) فى أى كتاب منها هو طريق الهداية» وشريعة 
الحكم» ومنهاج سعادة الإأنسان فى عاجل أمره وأجله: 
ولما كان «الوحى» أمرا غيبيا قد تعوق التسليم به شبهات المكابرة ولجاجة 
الجدل» وكان «الموحى به» على العكس من ذلك أمرا محسوسا يقرع الأسماع وتردده 
الألسن ‏ لما كان الأمر كذلك اختيرت أقوى الصيغتين لجانب الوحى (وهى نرّل: 
لاصطباغ دلالتها بمعنى المبالغة أو التأكيد كما مر)؛ وذلك تشبيتا لقلب الموحى إليه كلا 
والمؤمنين به من جهة» ودحضا لافتراءات المنكرين ولجاجة المعاندين من جهة أخرى؛ 
ولهذا السبب - والله أعلم - كادت تقتصر هذه الصيغة فى القرآن الكريم (إلا فى مرة 
واخد6 على رول هدا الكعاتب دون رول غيره من الكقب النناونةء وذلك لان انا 
e GG LES‏ ولأن نبيا من 
E E‏ 
تلقيه عن الله عز وجل : 
أما الاأية الوحيدة التى وردت فيها تلك الصيغة (المشددة) مع غير القرآن وهی 
قوله تبارك وتعالی كل الطَعَام كان حلا بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تفسه من قبل 
أن تنل التوراة 4 1[ آل عمران: ]٠١‏ فإنها لا تعد استشناء مما نقرره الآن؛ إذ إن المقام 
الذى وردت فيه هو ذلك المقام الذى لاحظنا ملاءمة هذه الصيغة له» وإيثارها فيه فى 
القرآن الكريم» أعنی مقام إنكار (الوحى) واللجاجة فى تكذيبه؛ فلقد روی فی سبب ) 
نزولها أن الیهود أنکروا ما آخبر به القرآن عنهم فی قوله تعالی : : [ فبظلم من الَذينٍ هادوا! 
حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموآل التاس بالباطل وأعتدتا للكافرين منهم عذأبا ليما ) [الساء: DIN‏ ) 
وقوله: طوعلي الُذين هادوا حرمت کل ذي ظفر ومن البقر والغنم يهم 
شحو مهما إلا ما حملت ظهورهمًا أو الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
أصادقون ‏ [الأنعام :1[ 
فلقد ادعى اليهود كذبا وافتراء على الله أن هذا التحريم لم تنزل به التوراةء وإنما 
هو تحريم قديم من عهد نوح وإبراهیم ومن بعده من بنى إسرائيل. . فنزلت هذه الاية 
الكريمة كى تدحض افتراءهم» وتقرر أن كل هذه المحرمات كانت حلالا لمن قبلهم إلا 
ما حرمه منها إسرائيل (يعقوب عليه السلام) على نفسه» وأن تحريمها إلا بنزول 
التورا:). 
O FE PETER TE TET‏ بفتح النون وتشديد ا انظر : الوق ات 
¥0 
انظر : أسباب النزول/ ۷٣١‏ ۔ ١۷ء‏ الکشاف جا/ ۲۰۲ تفسیر البیضاوی ج'۲/ ۳۰ تفسیر أبیى 
السعود ج 0۸/٣‏ 


فالتعبير بالتنزيل لا بالإنزال فى الاآية الكريمة هو - والله أعلم - لأن اليهود قد 
أنكروا جانبا من «الوحى» لا فى القران فحسب» بل فى التوراة أيضاء ومن ثم جاءت 
الاأية الكريمة فى نهايتها بما يبهتهم» ويدفع إنكارهم الزائف. وافتراءهم الكاذب #قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين# . 

E NTE 

بالحس» أو بين «الخبر» و «المشاهدة» فى قابلية الأول منهما للجدل والمكابرة بالنفى 

وال کار الدى يجعل إثباته والإقناع بحقيقة وجوده يقتضى قدرا من المبالغة 

والتأكيذ لا يقتضى مثله الآخحر» وهذا ما يتضح بجلاء فى استخدام كل من هاتين 
الصبغتين فى القران الكريم. فلنتأمل : 

8 ادش البافات اى وروت اماد ال ) عات باقر اة رل مخ 
دلالى واحد. هو إقرار حقيقة الوحى»ء ودحض الشبهات الكثيرة والافتراءات المتعددة 
التى آثارها الكمار والمشركون حول مصداقیته» فلقد طعنوا - مرن جهة قى حقيقة 
الوحى ل قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وفلنا ما تل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير 4 
[الملك Es‏ ال ران بما یژؤکد هله الحقيققة ويدعمها . بمادة التنزيل . - فی 
کثير من الآيات من بينها نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 [الحجر ٠‏ ۰ إا تحن 
نزلتا عليك القرآن تنزيلا ‏ [الإنسان : ۳ ل تزیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 
[ السحدة ]١ ٠‏ ط تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر ر:  ]‏ تتزیل | الکتاب من الله 
العزيز الحكيم ) [ الأحقاف  ]١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز ز العليم | غافر : ۲] ۔ وشککوا 
- من جهة أخرى - فى ملك الوحى وأمينه (جبريل عليه السلام) . فجاء | القران بمادة 
التنزيل أيضا بما یجتث هذا | الشك من أساسه: قل من کان عرا الجبريل فإنه نزله على 
قلبك پإذن الله مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری للمؤمنین 4 [ البقرة: ٩۷‏ ] ل قل نله روح 
القدس من ربك بالحق ليثبت الْذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ‏ [النحل : 8 

وكذبوا الموحى إليه ية - من جهة ثالثة - فى دعوى الوحى وصدق البلاغ عن 
الله زاعمین افتراء وبھتانا أن ما ينطق به من آیات بینات هو ضرب من ضروب 
أو من وسوسات الشياطين» أو من تخليط العقل والجنون. فنزل البيان القرآنى 
يدحض هذا التكذيب»› ويقوض تلك الافتراءات» مستخدما مادة التنزيل حيناء 
التنزل (وهى فى باب التوكيد أدخل) حينا آخر» وذلك فى مثل قوله عز وجل ولو 
نرلا عليك کتابا في قرطاس فلمسوه أیديهم لقال لّذين کفروا إن هذا إل سحر مبین 4 
[ الأنعام : ۷] وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ‏ [الشعراء: NET‏ 


هل نكم على من تنزل الشياطين . تنل عل كل ا أفاك أثيم) [الشعراء: ٠١١ ٠٠١‏ 
وقالوا يا ايا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ھا تاتا بالملائکة إن کنت من 
الصادقين ما نتزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين 4 [الحجر : ٦‏ - ۸] وقد قام القرآن 
فى آيات كثيرة منه (استخدمت فيها مادة التنزيل) بتعرية تلك الدعاوى الكاذبة حول 
الوحى» والكشف عن جذورها النفسية الخبيشة فى دخائل هؤلاء الضالين من حسد 
للموحى إليه يا أو بغض مطلق للوحى بصرف النظر عن متلقيه أو ما إلى ذلك: 
ل وقالوا ولا نل هذا ا القرآن على رجل من القريتين عظيم) | الزخرف e‏ بئسما اشترو 
ه اتهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يترل اله من فضله على من يشاء من عباده فباءو 
بغضب على عضب وللكافرين عذاب مهين & [البقرة: ولو تزلتاه على بعض الأعجمين 
فقرأه علَيهم ما كانوا به مؤمنين & [الشعراء O‏ 

٭ .. إذا كان «الوحى» قد استأثر بمادة التنزيل فإن «الموحى به» قد استأثر بمادة 
الانزال» وإذا كانت دلالة هذه المادة الأخيرة تخلو - كما أسلفنا - من معنى المبالغة أو 
التأكيد فذلك - والله أعلم لأن. الموحى به ليس كالوحى أمرا غيبيا يستطاع نفيهء أو 
.الجدل حول حقيقة وجوده؛ إذ هو تلكم الآيات البينات التى (يتلوها) ا 
صلوات الله وسلامه عليهم فترددها الألسنةء وتتلقفها الأسماع : أو لم يكفهم أنا 
انزلا عليْك الكتاب يتلى علَهم إن في ذلك نَرحمة وذكرى لقوم يؤمنوت 4 [العنكبوت: ۱[ 
لاوا يا ونا إا سمعتا كتابا أنزل من بعد موسي مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم 4 [الأحقاف: ]٣‏ وهو _ أيضا - ما أمر الخالق عز وجل رسوله بتبليغه 
و(إعلانه) على الناس» وتوعد من يحاول كتمانه أو إخفاءه منهم بأشد العقاب : ايا ايها 


سول بع ما أترل إِيّك من رَبك وإن لم تقعل فما بأغت رسالته والله يعصمك من التاس إن 
الله لا هدي القوم الكافرين ‏ [المائدة: 1۷ إت الذين یکتمون ما أنزل الله من الكتاب 
وشوه به قتا فيد أوقيت ما يخأو بي بطونوم ا اثر ولا كلهم الله بوم البابة ولا 
بزگيهم ولّهم عذاب أليم ) [البقرة .[ve:‏ 

اوت الات - تلك المبادي الاد السماوية التى دعى الاس فی کل لادان 
اض (اتباعها)» وأنذروا بأشد العقاب وسوء المصير إن بتخذزها منهج حياة) ون 
سلو ك [٠‏ كان الاس امه واحدة بث الله اللببين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكناب بالحق 
ليحكم بين الاس فيما اختلهوا فيه وما اختلف فيه إل الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 
یا بهم فهدی ال دين آمنوا لما اختلفُوا فيه من الح بإذنه والله هدي من يشاء إل صراط, 


مستقيم » [البقرة: : ij} (r‏ أنزلنا اتوراة فیها هدی ونور يحكم بها النبیون دين أسلموا 
دين هادوا والربانيون والأحبار ر بما استحفظوا من کتاب الله ll‏ عليه شهداء فلا تخشوا 
الناس واخشون زلا اياتي ثمنا قلیلا ومن لم یحکم ا فأولىك هم 
لكافرون 4 [ المائدة ] م وليحكم أهل الإنجيل بما أتزل اله فيه ومن لم يحكم بما أتزل 
الله فأولنك هم الفاسقون ‏ [المائدة ٠‏ ] ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله رلا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم انما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون 4 [المائدة :4[ 

وليس فى وسعنا فى هذا المقام أن تقض ال اط القراتة الى ورد فها 
مادة الإنزال مقترنة بالكتب السماوية» غير أنه لأ يفوتنا أن نلاحظ أن هذه المواطن . 
ا ا و اا الجر اهو ر ب ك 
التى تواردت معها مادة التنزيلء وهى ملاحظة تدعم ما نحن بصدد إثباته من أن الفارق 


بين صيعتی «نزل» و«أآنزل» هر ان الأولى تقسد تأكىد ذلك الاس الغيببسى الذى حاول 
المکابرون عبشا إنكار حقيقته وهو (الوحى القرآنی) أما الثانية فهى تعن , الجانب 


الواقعى المحسوس شش الوحى (الموحى به) فى الكتب السماوية عامة. 

يتجلى هذا الفارق بوضرح فی قوله عز وجل : 

ل ويقول الذين آمتوا لولا ترت سورة فإذا أنزلت a‏ 
الّذين في قلوبهم مرض ينظرون إِليك نظر المغشي عليه من الموت فأرلى لهم 4 [ محمد : 


فلقد اكت کل من الصيغختين ف الآية الكريمة ال مض سو رة“ إل أن الأولى 
قد جاءت مقىترنة بلولا الدالة على معنى التمنىء أما الثانية «آنرله فقد اقترنت بالاأداة 


(إذا) المفيدة لمعنى التحقيق» ومخزى ذلك أن السورة المقترنة بالتنزيل هى _التى لا تزال 
رهن (الغیب). والتی ي وف لود إلى تنزل الوحى بهاء ويجاريهم المنافقون فى 
الت اليهاء ما السورة المقترنة بالاأنزال فهى تلك التى شاا إلى (واقع) 
حقیقی متعجسد فى آية أو آیات بعينها تدعو إلى الجهاد «ودکر فيها القتال» والتی يعتضح 
بها زيف النفاق» ويبدو عيانا ما تنطوى عليه نفوس المتخلقين به من جبن وهلع . 

وذلك فی قوله عز وجل: 

وإ اش النبي إلى بعض أزواجه حدیٹا فما تبات به وأظّهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض فلم أا به قات هَن نأك هذا قال تبأني اليم احير [التحريم: 7]. 
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E E E E OP N PR TEE E 
ا أو ھی‎ u ك ل صعة «أنا» تۆدی و ظفة الا إلبه ت الأول الا عله‎ 
ثم التحول عنها فى الآية الكريمة إذن؟‎ 

ا ای ان الارن ن اوا هو وها اده ل ون 
واللغويون - كما رأينا منذ قليل - من أن صيغة فعل (بالتشديد) تتميز دون صيغة «أفعل» 
بافادة معنی المسالغة 55 وهذا ما يمرره الراغب الا وان خث يقو ل : إن ناته 
TT‏ 
: أنبانى» بل عدل إلى «نبأ» الذى هو أبلغء SS‏ 

0 
غر ون 

RE a u 
ERAT ECE e Ee os EEE 
دلت‎ e ا یو انها - رضوان‎ O E اد‎ 
فى بدء عتابها على هذا الإفشاء» وهذا ما يو حى به الالتفات الأول فى الاية (نبأاها به‎ 
أناكا ذا كانت الضخة الاولى (المفددة) تذل على علمة الهي عله‎ 
نذاك کان‎ a E أعلنه عتابا» وما أخفاه سماحة وترفقا فإن الصيغة الثانية‎ 
عملهم ظواهر الأّمور) وراء إنبائه به؟ ومن كان فى العودة إلى الصيغة المشددة مرة‎ 
NT E N PE E EE RS 
عن إدراكه - رضى الله عنها - فى بداية العتاب.‎ 

ولعلنا نلاحظ أن المفعول الثانى المذكور بعد الصيغة الأولى فى الالتقات الأخير 
«أنبأك هذا» قد حذف من الصيغة الشانية «نبأنى»»ء وفى هذا الحذف ما يدعم دلالة 

)١(‏ المفردات/ ٤۸١‏ ويلاحظ أن الراغب فى استدلاله بالآية الكريمة لم يشر إلا إلى الالتفات الثانى 
(أنبا - نبأ) مع أن الفارق الذى نبه إليه بين الصيغتين هو - فيما نرى - سر الالتفات الأول (نباً - أنباً) أيضا. 

OE E E (۲(‏ هده الاأية أن الزوج هى حفصة وأن اللحديث الدى ایت إليها به هو تحريمه 
EG SUE OGRE ES Es N a GO‏ 
تحديد هذا وذاك؛ لأن العبرة فيها لاتتعلق بهما بل بالحادثة ذاتها أى بالاإفشاء وعتاب الرسول كااة : انظر: 
الكاف و CTT‏ اسباب EEE.‏ 

(۳) ولهذا - والله أعلم بمراده - كان إيثار «نبأها به» دون نبأها إياه» إذ فى إدخال الباء (وهى للإلصاق) 
على الضمير العائد على الحديث ما يشعر بأنه ميو قد ألمح إلى الإفشاء دون توغل فى جزئياته أو تفصيلاته 


العدول عن الأولى إل اانه اد هو دل على آنا انبأه) به المولى تبارك وتعالی فی 
هذا الموقف تتسع دارته و شاور (ها) الد شال زره عن ااه بة: 

۴ - (اسطاع ۔ استطاع): 

وذلك فى الوصف القرآنى للسد الذى أقامه ذو القرنين لقوم استغاثوا به من ظلم 
«يأجوج اچ ذلك السد الذى كان على قدر هائل من العلو بحيث عجز هؤلاء 
طون ف رر ومن الثخانة والصلابة بحيث عجزوا عن آن يفتحوا فيه لغرة 
ينقڏون من خلالهاء وذلك فی قو له سسحانه :ل فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
قا [الكهف : E‏ 
لاقن ارا ا لأن التاء a, SS‏ 

وقيل أيضا: إن الصيغة الثانية «تعدت إلى اسم وهو قوله نقباء فخفف متعلقها 
فاحتملت أن يتم لفظهاء فأما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بأن والفعل بعدهاء وهى 
أربعة اشنناء: أن والفعل والفاعل والمفعول الذى هو الهاء فثقل اظ استطاعو! وکال 
يجوز تخفيفه حيث لا يقارنه ما يزيده ثقلا فلما اجتمع الثقيللانء واحتملت الاولى 
التخفف آلزم الأول دول الثانى الى خف متعلقه الحم : 

وقيل كذلك :٠لا‏ شك أن الظهور عليه أيسر من النقب. والنقب أشق عليهم 
وأثقل › فجیءَ TT‏ م CC‏ الأخحف و ده مستو گی CC‏ الأئقلء فتناسب »> ولو 
قدر بالعکس لما تناسب 

n‏ و ا 

و 2 بتو حد المعنى و SS oS‏ کات 
أن تكون هذه اللغة لغة البيان القرآنى المعجزء أما القول بأآن التتخفيف هو غاية هذه 
المخالفة فهو ما يصعب التسليم بهء إذا لو كان الأمر كذلك لكان فى تكرار الصيغة 
الأولى (اسطاعوا) دول عدول عنها إلى الثانية ما یحی شده الغاية على نحو أمثل !! 

إن الذى نطمئن إليه - والله أعلم - هو أن الصيغتين وإن تواردتا على معنى واحد 


0 اظ :الکشاف 6:۲ التفسیر الکیر کا/ 4۷۳ تسیر البیضاری ج ۲۴۹/٣‏ تفسير 
أبى السعود ج٥/‏ ٦١٤۲ء‏ وكذا: القاموس المحيط مادة: ط. و.ع. 

(۳) درة التنریل/ ۲۸١‏ . 

(۳) ملاك التأويل ج/١٥٠‏ . 


فإن لكل منهما ظلالها وإيحاءاتها الخاصة فى آدائه» وهذا هو سر إيثار كل منهما فى 
موقعها من نسق الآية» فكل منهما فى سياق النفى يعنى العجز» غير أن العجز فى «وما 
استطاعوا» هو العجز عن الشىء بعد التعلق به» وتكلف محاولتهء وبذل الجهد فى 
سبيل تح قيقه» ما المسجز فى ما اسطاعواة فهو العجز:الموثس الذى يد فى النفس 
Sg a‏ التعلق به أو بذل أى جهد 
فی سبیل تحقیقه. 
IG Oo |‏ فى القران الكريم. 
ا غ ی ومحاولة استنفاد الطاقة فة: ط فاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولمك هم المفلحون » 
[ التغابن : E‏ ل وأعدوا لهم ما استطعتم من رة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم وآخرين هن دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم وما تفقوا من شيءِ في سيل اله وف 
إليكم وأنتم لا تظلّمرن ‏ [الأنفال: ٠ ]١‏ وله على الاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
ومن كفر فإن الله غي عن العالمين 4 [آل عمران: : [av‏ اداي و جن جروا 
استفراغ الجهد وناد ا ف ولن تستطيعوا ان تعدلوا بي الا ولو حرصتم 4 
[ النساء OLN O‏ 


[Vv 


اما E O a EN PH IS‏ 
الآمر ما إن ضور eT‏ وتتعر ف ا حتی أن e‏ إليه فوق 
ا 


)١(‏ لقد ذكر الراغب أن الاستطاعة هى «اسم للمعانى التى يتمكن بها الإنسان مما يريده من إحداث 
المعل و شی أربعة أشباء : بنية مخصوصة للقاعل › وتصور للفعل › ومادة قارلة ا وآلة إن کان الفعل آليا 
. . ومتی وحد هذه الأريعة فمستطيع مطلقاء ومتی فقدها فعاجز مطلقا ومتی وجد بعضها دون بعص 
ضوء ما ذكره الراغب إن كلا من الصيغتين اللتين نحن بصددهما ان قي ا عد الاد ي 
ما لاتتوافر لدیه کل شروط استطاعته» غير أنه مع الأولى (ما اسطاع) يدرك منذ البداية فقدانه لهذه الشروط› 
ومن نم تنعدم لديه المحاولة» آما مع | الثانية (ما استطاع) فإنه E‏ توافرها 2 E a‏ محاو لاته 
وتتابح جهوده» وتضيع كلها سدى قبل أن يسلم بهذا العجز . 


لعلنا فى ضوء هذا الفارق نستطيع القول بأن إيثار (ما اسطاعوا) فى الآية الكريمة. 
إلى جانب«يظهروه» يوحى بان السد الذى أقامه ذو القرنين كان على درجة كبيرة من 
الملاسة والارتفاع أحس إزاءها أهل يأجوج وماأجوج باليأس» وتيقنوا منذ البداية من 
فقدانهم لوسائل تسوره» وبالتالى فإن فى التحول عن هذه الصيغة إلى الصيغة الأخحرى 
«ما استطاعوا» إلى جانب «نقبا» ما يشعر بأنهم قد حاولوا فعلا إحداث هذا النقب بكل 
ما أوتوه من قوة» وما تھا لهم ق وشا غير أن ا ا 
ذهہت درا ج الرياح أمام ثخانة هذا السد وصلابته. 


ولعلنا فى ضوء هذا الفارق أيضا نستطيع إدراك مغزى التتحول عن مضارع الثانية 
e‏ - فى السورة ذاتها - حكاية لمقولة العبد الصالح 
لموسى عليه السلام :ل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 4 ثم قوله بعد ذلك: 
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 [الكهف SAN‏ 

فكل من الصيغتين تدل فى نفيها على عجز موسى عليه السلام عن الصبر - الذى 
وعد به من قبل GED PI‏ 
(خرق السفينة ‏ قتل الغلام - إقامة الجدار)ء ولعل فى إيثار الصسيغة الأولى قبل تأويل 
العبد الصبالح لتلك الأحداث «سأنبئك بتاويل» وإيثار الثانية بعد هذا التأويل «ذلك 
تأويل . . » - لعل فى ذلك ما يوضح الفارق بين الصيغتين : 
) لقد كان موسى عليه السلام يظن - قبل التأويل - أنه إزاء سلوك بشرى محض»› 
فی إمکانه بطاقته البشرية أن يدرك مرماه» وفى استطاعته أن يصبر إن لم يدرك - عن 

السؤال عنه» ومن ثم وعد بهذا الصبر قبل وقوع تلك الأحداث ظ قال ستجدني إن شاء 

الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ‏ [الكهف : ] _ واعنذر بالنسيان بعد السؤال عن أولها 
ل قال لا تاخذني بما نسي تولا ترهقني من أمري عسرا ‏ [الكهف LA‏ 

وهو اعتذار لا يدل على أن الصبر كان فى استطاعته لولا النسيان فحسب». بل 
يدل واثق من تحقيق هذه الاستطاعة فيما سيلى هذا الحدث الأول من 
أحداث . 

أما بعد تأويل تلك الأحداث» وبعد أن بين العبد الصالح الحكمة الألهية الباعثة 
على کل منها وما فعلته عن أمرى) فقد أيقن موسى عليه السلام أنه بطاقته البشرية 
کان عاجزا تماما عن استکناه ه تلك الحكم» ومن هنا كان العدول عن صيغة لم تستطع 
التى تعنى (عجر المحاولة) عند تعلقه عليه السلام بظواهر تلك الأحداث إلى صيغة لم 
تسطع التى تعنى (عجز التسليم) عند اطلاعه على ما يكمن خلف تلك الظواهر من 


خفايا وأسرار 


٤‏ - (نحی - آنحی): 

يتجلى ذلك على سبيل المشال فى قوله سبحانه فى سياق تذكير بنى إسرائيل 
بنعمه ۔ عز وجل e‏ 

طوإذ نجیناکم من آل افرعون, CE‏ ر ات يذبحون بناء کم o‏ 
سام وف فلکم يلاء من ریم عظیم 4 [القرة ] ثم قوله فى الآية التالية لتلك الاآية 
مباشرة (مع التحول عن نجى إلى أنجى). 

و ا ر ا 8 

والمعنى الذى تؤديه كل من «نجى - أنجى» واحد EER‏ 
يهدده من أخطار» ولكن يبقى بعد ذلك أن لكل منهما خصوصيتها فى تأدية هذا 
المعنى»ء وقد سبق أن أشرنا إلى أن الفارق بين فعل (بتشديد العين) وأفعل هو أن 
الأولى منهما تتفرد دون الثانية بالدلالة على تكثير المعنى وتأكيده والمبالغة فى إثباته› 
وهنا نشير إلى أن هذا الفارق بعينه هو سر العدول عن نجى إلى أنجى فى الآيستين 
السابقتين» وهو كذلك - والله أعلم - سر إيشار إحداهما دون الأخرى فى ا آل 
وردت فیها فى البيان القرآنى الخالد: 

کی ق e E‏ 
الاية الأولى کان من شرور آل فرعون التى تعددت فشملت بنى إسرائيل د 
تعذیبا» وفی أبنائهم تذبيحاء وفى نسائهم استحياءء أما التخليص بفعل الإنجاء - فى 
الآية الثانية - فقد كان فقط من خطر الغرق الذى كانت به نهاية هؤلاء الظالمين'. 
) وبملحظ من هذا الفارق الدلالى ب بين الصيغستين والله أعلم كان الشسحول 
والالتفات عن كل منهما إلى الأخرى فی قول غر وج 
ول من بنجيكم من مات ال لحر دونه تضرع وحقية قن أنجانا من هذه 
لنكونن من الشاكرين EEE ey‏ تشر كون 4 [الأنعام : »٠۳‏ 


[4 


)١(‏ من الجدير بالإشارة إليه أن هذا الفارق الذى نلحظه بين هاتيسن الصيغتين لایتنافې مع ورود ال 
منهما فی قوله عز وجل وإ أنجيناكم هَن آل فرعون يسومونكم سرء العذاب يفون أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 1 الأعراف: : ] وقوله سبحانه :ظ وإذ قال موس لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
انجاکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساء کم وفي ڏلکم بلاء من ربكم 
عظيم 4 [إبراهيم : ل الآيتين تشابها بينا مع الآية الأولى من آيتى البقرة 
۰ السابقتين فإن بين سياق كل منهما وسياق تلك تلك الاي احتلافات وفروقا يتجلى فى ضوئها السر فى إيثار الصيغة 
المشددة (لدلالتها على التكثير) فى سورة البقرةء وإيثار المخففة E O‏ 
الآخريي د انظر : ملاك التأويل E E FT E TILES‏ فى القرآن/ ۲۷ بصائر دو الت 
جا/ ۱٤۲‏ 


ففى الآيتين الكريمتين عدول عن الصيغة المشددة المفيدة لمعنى المبالغة 
وال ق «ینجّیکہ» إلى الصيغة المخففة فى «أنجانا» ثم عدول عن هذه بالعودة أا 
الأولى فى اينجيكم»» وهو عدول يجسد فداحة المسلك لدى ذلك الإنسان الذى لم 
یخامر الإيمان قلبه» والذی لا ترتفع كفاه إلى السماء إلا إذا عصفت به إحدى عواصف 
الأرض»› فهو ما أمن سربه فى غفلة» وا أما إذا ألمت به 
إحدى كرب الحياة فإنها توقظه من تاه وتصبح هى همه المقيم المقعد واستغخرق 
الدعاء إلى الله بسببها سره وعلانيته» فإاذا ما انکشفت کربته عاد إلى ما کان سادرا فيه 
قبلها مر لهو وجحود» غافلا عن أن الله الذى أنجاه - حين دعاه - من هم تلك الكربة 
هو المنجى له - دائما - من كل هم» فالبون شاسع بين عموم رحمة الخالق وخصوص 
دعاء المخلوق» أو لنقل بين عموم التنجية التى ينعم بھا - سبحانه ۔ على عباده 
وشمولها سائر ما ينزل بهم من محن #ينجيكم من ظلمات البر والبحر» #ينجيكم من 
كل كرب# وخصوص الإنجاء E hE‏ 
بخصوصها من تلك المحن #لئن أنجانا من هذه). 

وغل هدا الا ساس والله أعلر Gg O‏ لای 
الأخرى) فى قوله تبارك وتعالى : «إهو الذي يسيركم في الْرٍ والبحر حى إذا كنعم في 
وجرن بهم بريح طب وفُرحوا بها جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من کل مکانٍ 04 هم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه الذين ين أنجيتا من هذه َنكونَنَ من الشأكرين .كلما أنجاهم 
إذا هم يبغون في الأرض بغير الْحق يا أيها الاس إنما بغيكم عل على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم 
ینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون ) [ يونس e:‏ ]+ وذلك لأنها تعلقت فى المرتين 
بمحنة إشراف هؤلاء الباغي فى الأرض على الغرق› وهی ما تحددت فی صدر الاأية 
الأولى بقوله سبحانه :هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم هم الموج من کل مکان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الديسن. فهى محنة واحدة دعوا الله 
مخلصين من أجل ST OA Sl‏ 
عما وعدوا به» ورجعوا إلی ما کانوا عليه قبلها من بغی وضلال. ) 

و بملحظ من هذا الفارق بين الصيختين كذلك ورد العدول فى قوله عز وجل : 


لتم ننجي رسلا والّذين آمنوا كذلك حقا عليتا ننج المؤمنين 4 [يونس: O‏ 
قوله سبحانه عن ذی النون عليه السلام: ل فاستجبنا له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي 


المؤمنين 4 [الأنبياء : ۸۸]. 


فعلى أساس هذا الفارق - والله أعلم - كان التحول عن الصيغة المشددة إلى 
المخففة فى الايتين. فكل منهما تفيد معية الله عز وجل للمؤمنين به فى كل زمان 
ومکان»› وتکفله بتخليصهم من کل ما يتهددهم من آخطار» غير ان ا الصيغة 
المشددة مع الرسل والمؤمنين من معاصريهم ما يضفى فضل تأكيد على تحقق ذلك 
لهم مصداقا لقوله تبارك وتعالی: 

مط إنا صر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 [غافر : ]٠١‏ وعلى 
ذلك فإن فى إيثار تلك الصيغة مع هؤلاء تطمينا لقلوب الدعاة فى كل العصور وتشيتا ‏ 
لهم فى مواجهة ما يعانون - فى سبيل الدعوة - من عنت المتعنتين› وكيد الكائدين . 

وإذا كان هذا الفارق يتجلى - كما رأينا - فى العدول بين هاتين الصيختين › 
تكرار إحداهما دون عدول فإنه يتجلى كذلك عندما ترد إحداهما بديلا للأخرى عند 
تکرار سیاقها فی موضع آخر: 

لنتأمل على سبيل المثال قوله عز وجل فى قصة نوح عليه السلام: 

فكذبوه فأنجيتاه والّذين معه فى الفلك وأغرقا الّذين كذبوا باياتنا نهم كانوا قوما ‏ 
عمين 4 [الأعراف : ؛٠]‏ ثم قوله فى هذا المعنى عند تكرار القصة فى موطن آخر: 

i E 

لقد قيل ى نو جيه یله e‏ إن الصيغة المخففة ھی الأصل»› د إن أفعلت 
فى باب النقل أصل لفعلت. والتعدية بالهمزة قياسيةء أما التعدية بالتضعيف فهى وقف 
على السماعء ولهذا اک ا جا فى القرآن جاء على «أنجينا» - ولهذا كله أوثرت هذه 
الصيغة فى آية الأعراف وأوثرت الأخحرى نجينا» فى آية يونس. حتى ترد الصيغة 
القاسة والأصل والاكر دفي سور الأعراف السابقة على سورة وی ر 
1 () 

والواقع أن هذا التوجيه مما يصعب قبوله أو الاعتداد به» فنحن نسلم بأن ثمة 
اوا ا کے اا ا ا ی وی ت ا ات ی 
ق الور ولا نسلم بان هذه الحكم والأسرار تتمثل أو تنحصر - كما يبدو فى 
هذا التوجيه - فى مراعاة تلك الفروض التجريدية التى أثقلت كاهل علمى النحو 


والصرف فی ترائنا العربی وإلا فی سر آو مغزی دلالی یمکن أن نستوحيه من اختيار 


5 نظ رة لرل 7 410 لافار 2 ا 219 : 


الصغة المخففة أو الأصل (أنجى) فى أسبق السورتين فى ترتيب المصحف؟ هذا إذا 
DEE‏ بأن هذه الصيغة هى حقا صل للصغة المشددة!! 

إن الذى نرجحه فى تفسير تلك المخالفة هو - والله أعلم - ما ذهب إليه تاج 
القراء الكرمانى حيث يقول فى هذا الصدد: 

((. اا ونجينا OEE‏ لکن التشدنك دل على الكثرة والمبالغة› فکان فی 
يونس (ومن معه) ولفظ «من؟ يقع على كثرة مما يقع عليه الذين؛ لأن «من» يصلح 
فكان التشديد مع «من؟ ا 

فی افتزاں الصيغة المخففة بالذين فى آية الأعراف› واقتران المشددة بمن فى آية 
ونس ما یدل - كما یصرح الکرمانی - على أن الأخيرة منهما تنفرد بالدلالة على 
المبالغة فى معنى النجاةء وإفادة شموله لكل «من» آمن بنوح عليه السلام» بل لعل فى 
إيثار «من» فى آية يونس ما يدل._ فوق ما لحظه الكرمانى - على أن فعل التنجية لا 
یشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث من المؤمنين قحست »> بل يشمل معهم 

ONS 8 CT 

على سبيل التغليب - كل ما حماه سيدنا نوح عليه السسلام على ظهر ميته من 
أنواع الحيوانات والطيور اا کانت مح الناجين مسن البشر نواة اة ردنت مسر تها من 
االحديده ولهذا 3 والله أعلم ت حاء قوله سبحانه #وجعلناهم حلاف ه ت آية یوس دول 

آية الأعراف . 
کما یتجلی هذا الفارق أيضا فی قوله سسحانه مخبرا عن سيدنا لوط عليه السلام 
بصيغة «أنجى»: # فأنجيناه وأهله إلإ امراته کانت من الغابرین 4 [ الأعراف : ۸۲ ] ومثله قوله: 
فأنجیناه هله إلا امرأته قَدّرناها من الغابرين ‏ [الدمل : ]٠١‏ ثم قوله فى ذلك المعنى أيضا 
رصغة «نجى» : وإِن لوطا لمن التملب . إذ نجیناه واهله أجمعين 4 [ الصافات : l [irs arr‏ 
فی ضوء تأمل هذه الآيات يمكن القول بأن الصيغة المخففة فى آيتى الأعراف والنمل 

)١(‏ أسرار التكرار فى القرآن/ ٠۸٤‏ وانظر : بصائر ذوى التمييز ج ۱/ ۲۱۲. ولعل الكرمانى حين أشار 
E‏ ملاءمة «مَّن» للصيغة المشدد فى آية یونس لم یکن یعنی أن هذا أمر مطرد فى القرآن الكريم» وذلك لأنها 
قد وردت فى غير هذا الموضع مقترلة بالصيغة المخففةء كما فى قوله سبحانه: #وأنجينا موسى ومن معه 
أجمعين 4 [الشعراء: ]٦١‏ وقوله: ثم صدقناهم الوعد فأنجينا ومن نشاء .. 4 [الأنبياء : ۹] 

(۲) الأصل فی «مُن» أن تكون للعاقل› ولکنها قد تطلق على ما لايعقل على سبيل التغليب وذلك كما 
نی قله تبارك وتعالی «والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من یمشی على بطنه ومنهم من یمشی على دجن 
ومنهم من یمشى على أربع. .4 [النور: ]٤١‏ وقد ذكر بعض المفسرين فى توجيه ذلك : أن «من» قد عبر 
بها فى تلك الآية عما لايعقل لاختلاطه فيها مع من بعقل على سبيل التغليب - انظر' البرهان فى علوم القران 
ج/۱۲٤‏ _ 4١۳‏ - ومعلوم أن اختلاط غير العقلاء بالعقلاء قد تحقق فى سفينة نوح عليه السلام. 


تدل على تخليصه عليه السلام والمؤمنين من أهلهء أما الصيغة ك 
ا ل ا ا اص ولا وال ین ا اا و 
مما يدعم هدا الفارق بين الصيغتين أن آيتى الأعراف والنمل قد وردتا حاليتين تماما من 


آى أداة من أدوات التوكيد» أما ايتا ا ا دلالة الصيغة التى 
أو ماغل 0 5 الو ن - اللام - أجمعين). 

(ب) بین صیغتی الاسم: 
١‏ (ضلال ‏ ضلالة): 


لفل امن فرنه إ لراك في صنلل مين ل قوم لي بي صنالةولکتي رول 
من رب العالمين 4 [الأعراف: EE‏ 

فلقد كان مقتضى السياق أن ينفى نوح عليه السلام تهمة الضلال عن نفسه بصيغة 
المصدر «ضلال» التى وردت بها تلك التهمة على لسان قومهء ولكنه عدل عن تلك 
الصيغة إلى صيغة اسم المرة «ضلالة» مبالغة فى النفى؛ وذلك لأن المصدر ا 
القل ھک أما اسم المرة ة فلا يدل إلا على الفعلة الواحدةء ونفى الأدنى أ و الأقل 


ا که ۳ , 

اا ا 
E‏ القن د اكه ال واللام» ثم تعديته بحرف الجر «فى» 
المفيد لمعنى الإإحاطة والظرفية » وقد اقتضى ذلك أن يسلك نفى هذا الاتهام - على لسان 


)١(‏ قد يقال : إذا كانت الصيغة المشددة تتميز بالدلالة على تأكيد معنى النجاه فلماذا أوثرت فى قوله عز 
وجل مخاطبا فرعون عند إغراقه: #فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. E‏ 

والواقع آنه ینبغی أن نلاحظ اهر 
E E E a N gE‏ 
o a‏ مطلقة - تعنى تأكد النجاة وشمولها للروح والبدن معا. 
أن السياق الذى وردت فيه الاآية : مفعم بالتهكم والسخرية بفرعون الذى لم يتفضوه ه بكلمة التوحيد إلا 
e ES‏ #. . .آمنت آمنت به بنو إسرائيل وأا من المسلمين4 [يونس: ۰م 
کان إیثار د E N‏ فعن طريقها تبرز المفارقة 
بن التجاة ال تمناها ك فكأآن الحق تبارك وتعالى يعلن له: إن النجاة التى تتمناها (وهى 


ي لتی ظفر بها بئو إسرائيل والتى تكافئ ما هم عليه من إيمان حقيقى» آما أنت فقد 
حاأء إيمانك الان شکلد پاد تضمو وقولا بلا عقيدةء ومن ثم كانت تنجيتك فخسب جثة بلا روح › 
وبدنا بلا حياة!! . 


۱(7 انظر : Y0‏ اليفت الكت ج٤۱/‏ ۱۵۷ ا E‏ البحر المحسيط 
> 1/6 البرهان فى علوم القرآن ۳/٣‏ ° 


نوح عليه السلام - مسلكا آكد وأبلغ من إثباته» فكان الالتفات عن صيغة المصدر إلى 
اسم المرة» وإيقاعها (وهى نكرة) فى سياق النفى» ثم إيثار حرف الجر «الباء“ حتى 
نی علی نحو قاطع أن یکون قد علق به آدنی قدر مما یسمی ضلالة"'. 

۲ _ الحياة ‏ الحيوان 

وذلك فى قول الحق تبارك وتعالى: 

لاوما هذه الْحياة الدنيا إلاً لهو ولعب وإن الذار الآخرة لهي الْحيوان لو كانو | يعلمون 4 
[ العنكبرّت : ٠٤‏ ] . 

فالحباة والحيوان بمعنى واحد؟ إذ إن كلا منهما هى مصدر للفعل ت غير 
أن فى الثانية من المبالغة فى أداء هذا المعنى ما ليس فى الأولى» ومرد ذلك - كما يقرر 
بعض المفسرين - هو «ما فى بناء َعَلان - بفتح العين - من معنى الحركة والاضطراب 
کالنزوان والنغصان واللهبان وما أشبه ذلك والحياة حركة كما أن الموت سكون؛ 
فنجغه على .بناء دال على معنى الحركة مبالغة فى معنى الحياةء ولذلك اختيرت على 
الحياة فى هذا الموضع E‏ 

وقد بين الفخر الرازى وجه الملاءمة بين صيغة الحيوان والحياة الأحروية فقال : 
إن هذه الحياة لما كانت فيها الزيادة والنمو كما قال تعالى : دين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 [ يونس : ] وكانت هى محل الإدراك التام الحق› كما قال تعالى: # يوم ت 
السار [الطارق : ]١‏ أطلق عليها الاسم ا ا 

فى التحول إلى صيغة الحيوان مع الدار الآخرة _ إذن ‏ مبالغة فى تحقق معنى 
الحياة فى تلك الدار» والإشعار بأنها هى الجديرة بأن تسمى حياة» وقد حفلت الاية 
الكريمة بما يدعم هاا الخ ونع ادلاه غا سمو الحياة الا حررية بالياس اي 
الا و ) ٠‏ 

بينما بولغ فى إثبات معانى اللهو واللعب للحياة الأولى بأسلوب القصر م - 
إلا» بولغ فى المقابل فى إثبات معنى الحباة للدار الآخرة بإن واللام وتعريف طرفى 
جملة الخبر «لھی الحيوان) . 

بینما وردت صيغه الحياة مقيدة بالوصف «الدنيا) وردت صيغة الحيوان مطلقة 
بلا وصف» وذلك للإشعار بأن الحياة الأخروية فى تساميها أبعد من أن يحيط بها 
ا 
Og TT‏ 


() الکشاف ج ۲/ ۵٩۱۹ء‏ وانظر : تفسير أبى السعود ج ٤۷/٣‏ . 
E‏ 


٠‏ بينما وقعت صيغة الحياة مبتداً أخبر عنه باللهو واللعب» وقعت صيغة الحيوان 
فى جملة الإخبار عن الدار الآخرةء فكأن هذه الدار ليست مجرد وعاء أو مسرح للحياة 
الأخحروية بل إنها ذاتها حياة . ۰ 

ED 

وذلك فی قوله عز وجل : 

ل ول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتهن إلا ما طهر 
منها وليضربن بخمرهن عل جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 [النور: ]٠١‏ فلقد 
وردت صيغة جمع التكسير «أبناء فى الآية ال مضافة إلى ضمير المؤمنات وإلى 
بعولتهن» ثم عدل عنها إلى صيغة جمع المذكر السالم «بنى» عند الإإضافة إلى الإإخوان 
ا 

لقد أجمع النحاة O‏ 
التكسي والتى تنحصر عندهم فى أوزان (أفعل _ أفعال _ أفعلة _ فعلة)» أما صيغه جمم 
المذكر السالم فققد اختلفوا حول كونها للقليل أو للكثيرء غير أن الذين ذهيوا إلى أنها 
للقليل نبهوا على آنها إذا اقترنت بأل الاستغراقية أو أضيفت إلى ما يقيد الكثرة (وقد 
تحقق ذلك بإضافة بنى إلى الإخوان والأخوات) فإنها O TO‏ 

فالاخحتلاف بين الصيغتين هو كما يقرر النحاة اخحتلاف فى الماصدق» أى فى قلة 
الأفراد الذين تقع عليهم الصيغة الأولى بالقياس r‏ ولعل هذا 
والله أعلم هو سر العدول عن «أبناء! إلى «بنی» فی سياق الآية الكريمة؛ وذلاكف لأن 

م اع لرا ان دی تھا ماسم من ابات او اه دوجا هم عادة - أقل ممن 
واخ ل داكن ابا إخوانها أو أخواتهاء أو لأن كلا من علاقة الأمومة فى أبنائهن» 
وعلاقة البعولة فى (أبناء بعولتهن» لا تتعدد أو تتنوع كما هو الشأن فى علاقة الأخوة فى 
إبنى إخوانهن أو بنى أخحواتهن). وذلك فى ضوء ماهو معاوم من أن الإخوة 
والأخوات هم أعم من أن کو نوا اشقاء أو لات او ۳ وأن الأٌخوّة أعم من أن تكون 
أخحوة نسب أو أخوة رضاع: 

ولحلا على اساس ا الفارق بين الصيغتين نستطيع إدراك لمغزی من تکرار 
أولاهما (أبناء) دون عدول عنها إلى الثانية فى قوله سبحانه: 


. ٠١١/٤ شرح الأشمونى على الألفية ج‎ ٠۲۲ انظر : الإيضاح فى علل النحو/‎ )١( 


لا جناح عليهن في آبائهن ولا بنائهن ولا إخوانهن ولا أبنأء إخوانهن ولا أبتا 
أخواتهن ولا نسائهن . ...4 [الأحزاب:١٠]‏ 

e OE‏ اح النبى ماو ومن ثم فإن تكرار 
صيغة القلة «أبناء» دون تحول إلى صيغه جمع (المفيدة للتكثير) مع الإ خوان 
والآخحوات هو - واللّه أعلم بمراده - إشعار لهن رضوان الله عليهن بضرورة e‏ 
الظهور أمام بعض هؤلاء المحارم» وإيذان بان ملازمة الحجاب أولى بهن»ء ولعلها 


إحدى الخصوصيات التى اخحتصهن الله عز وجل بها تكريما لشأن نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه. ولعل فى نفى الجناح فى صدر الآية «لا جناح SS‏ 


إن انتفاء الجناح أو الاثم عن عمل أو لل ها لا يتضمن الترغيب فى الاإقبال عليه 


کات کور 

وذلك فی قوله سبحانه : 

لإا هديناه السيل إمَا شاكرا وإمًا كفورا » [الإنسان : ]١‏ 

فقد استخدمت الاية الكريمة صيغة اسم الفاعل للدلالة على الشكر «شاكرا» نم 
الت عنها إلى صيغة المبالغة عند التعبير عن الكفر «كفورا» وهو التفات يحقق غايتين 
فی ان واحد: 

9 ا 0 الايقاعى بين الفواصل؛ فقبل هذه الآية وبعدها كانت 
الفواصل مبنية على روى الراء المتلوة بات الإطلاق» والمردوفة بالمد الواوی أو الیائى ِ 
(مذكوراأ - بصيرا - سعيرا)› ومن تم کان التتحول عن كافرا إل ا إذ إن الأولى 
تفتقد الردف الذى تتوازن به فاصلة الآية مع قريناتها فى السياق . 

# المبالغة التى تتفرد بها بها الصيخة الثانية دون الأولى» والتى تجسد البون الشاسع 
بين إقبال الإنسان على الشكر وإقباله على الكفرء > فهو لا يخطو خحطوة فی طريق الشكر 
إلا وقد حطا فى طريق الكفران والجحود د حطوات» ففی هذا الول ا 
الذلك المعنى الذي سفت آيات أخرى ليره فى اطبعة الإنسان من مثل قوله تبارك 
و 

م . وليل من عبادي الشكور ) سا [ır:‏ 

وقوله سبحانه :#. .. إن الإنسان لظلوم كقار 4 [إبراهيم e:‏ 

وقد لمس البيضاوى نكتة دقيقة فى هذا التحول عن صيغة اسم الفاعل إلى صبغة 
المبالغة فى الآية - فهو يرى أن فى العدول عن: e‏ تاران 

(۱) انظر : أسباب النزول/ ۲٤۱‏ ۔ ۲۳۲٤١‏ . 
(۲) انظر : الفاصلة فى القرآن/ ۲۳۳ ومابعدهاء التصوير الفنى فى القرآن/ ٤‏ 2 


ارال ۔ غالا لا يخلو عن كمران› وأنه عز وجل لوا ل 
على قليل الكفران والجحود» بل على المبالغة أو التوغل فيه 
ا 
E a‏ 
وغَير متشابه انرا إلى تعره إذا أنْمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 [الأنعام: ۹[ 
لقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هاتين الصيغتين هما بمعنى وإحد» يقال : 
استہه الشيئان وتشابها کقولت: اشوا وتساويا» ومن نم فإن الفارق بنهما ‏ كما يصر ح 


بعصهم ل يعد فارقا؛ اد الافتعال والتفاعل متقاریان» أصولهما الس والاء والهاء ء من 
قولك : أشبه هذا هذا إذا قاربه وا 


وعلى هذا الأساس لم يكن هناك فارق - فی نظر هؤلاء المسرين ك ن وزود 
هاتين الصيغتين معا فى تلك الاية وورود ٹانیتهما فحسب فی قوله عز وجل فى السورة 
ا 

وهر الذي أنشاً جنات مُعروشات, وغیر معروشات, والتخل والزرع مختلفا کله 
ا والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من ثمره إذا زا اه نره حصاده ولا 
رفوا إَِ لا يحب المسرفين ‏ [الأنعام: ]٠١‏ | 

فکل من «مشتبها» فى الآية الأولى و«متشابها» فى الآية الثانية هو حال من 
ارما والمعنى فيهما ا E‏ وان الختاب تو جيهه من 

EY 


. ٠١٤ /٥ج وأسرار التأویل‎ a انظر : أنوار‎ )١( 

(۲) انظر: الكاف كد ٢٣ء‏ ,الت سي الك ج ۱۳/ ۰۱۱۹٦‏ غرائب القرآن / هامش الطبرى 
۲٠ ۲/٥‏ »> ملاك التأويل ETA‏ البحر المحیط ج٤/ ٠۱۹٤‏ . 

(۳) فلقد قیل : ا ا ارا فة رر اه ت و وا س اا تن فى الطعم واللذة أو 
العكس» وقيل : إن أكد الفواكه يكون مافيها من القشر والعجم متشابها فى الطعم والخاصيةء وأما ما فيها من 
اللحم والرطوبة فإنه يكون مختلفا فى الطعم؛ وقيل كذلك: بعضها متشابه وبعضها غير متشابه فى الهيئة 
وار واللون والطعم واف 3ل قال قتادة : أوراق الشجر تكون قريبة من التشابه»› أما ثمارها فتكون 

مختلمة » وقيل : E‏ فى الطعم من حلو وحامض 

ومز» ا ا قان و فقاعی أو آبيض ناصح أو زهر مشرب باليحمرة . . إلخ. انظر : 
الطبرى ۱۹0 اتير الك NI‏ 2 السعود ج ۱۱۷/۳ تفسیر المنارج ١١١/۸‏ ل 


۰ ۳۵ 
o 


1 ت 
و س ا ا x‏ 
ر 


ولك إذا كان المعنى فى هذا التصور واحدا بين مشتبه ومتشابه فلماذا أوثرت 
الالفة ها ف الاية الأرلى دون اة 

لقد حاب اد المفسرين عن هذا الال رة ازرد ي اولي E‏ 
حف الساء وفی الغانية على أثقلهما رعا للات الهرز وقد مر نحو هذا فى 
قوله تعالی : فمن تبع هداى# فى البقرة» وقوله : #فمن تع هدای# فی سورة طه»'. 

وقال آخر :«لأن أكثر ما جاء فى القران من هاتين الكلمتين جاء بلفظ التشابه نحو 
قوله #وأتوا به متشابها# #إن البقر تشابه علينا» #تشابهت قلوبهم# #لوأخر 
ادات فحاء قوله: #مشتها وعير متشابه 4 و الأولى› و#متشابها وعير 
متشابه# فى الاأية الأخحرى على تلك القاعدة . 


والواقع أن النفس لا تطمئن إلى القول بتوحد المعنى بين صيختى (اشتبه - 
تشابه)ء وبالتالی لا تطمئن إلى ما ترتب علی هذا القول من آراء فی تفسیر تبادلھما فی 
نستى القرآن» فكل منهما تدل على التماثل - فى الهيئة أو الخواص والأوصاف - بين 
الل أو الأشياء» إلا أن هناك فارقا يمليه الحس اللغوى بينهما فى أداء هذا المعنى؛ 
حیث تختص_ أو لاهما «اشتبه شتبه» بالدلالة على ما اشتد فيه التماثل وقويت درجته إلى حد 
تلتبس معه الأشياء المتماثلة وتختاط فلا يستطاع تمييز أحدها عن الآخحر أما الثانية 
«تشابه» فتسختص بما لا يبلغ فيه التمائل هذا الحد من الالتباس والاختلاط » ی آنھا 
تعنى مجرد التماثل فى بعض الوجوه والصفات . ) 

إن هذا الفارق" فيما نرجح - والله أعلم , بمراده - هو مرد المخالفة بين الصيغتين 
فى الاية الأولى دون الثانية من آيتى الأنعام» O,‏ نود أن نتعرف - أولا - 
طبيعة السياق الذى وردت فيه كل من هاتين الا 

لقد ورذت الاية لاروك فی سياق التدليل على وخدانة الالق ولت :الا نطار 
إلى مظاهر تفرده - عز وجل بالخلق والرٍيجاد» فهو سبحانه القادر على إخراج الشىء 
من ضده # . .. يخرج الحي من الْميت ومخرج الميت من الحي . .. فالق الإصباح وجعل 
اليل سكنا . .. 4 االأنعام : ]۹٩ ٠‏ وبتدییره جل شأنه يستحيل الشئ الواحد من طور إلى 
ر ا مخالف للأول فى بعض خواصه وسماته؛ فمن اليبس والجفاف ينشق الحب 
والنوى بقدرته سبحانه عن طراوة النبت ونضارته (الآية : .)٩٠١‏ والبقلة الغضة فى أول 
النبات تتحول بعد حین (آولی الآیتین: )۹٩‏ إلى حب متراكب ولمار مختلفات . 


. ۱۹۹/۱ وانظر : بصائر دوی التمییز ج‎ TT a E 
الفارق الدلالى بين الصبغتين» عير أنه لم يستشمره فی بیان‎ E E OE E EE rE 
E : ا المخالفة بينهما فى الاي الكريمة: انظر‎ 


أما الآية الثانية فقد وردت فى سياق التذكير بنعم الله عز وجل على خلقه فيما 
هيأه لهم من طعام لا تستقيم حياتهم إلا به ففى الآيات التى سبقت تلك الآية والتى 
تلتها فى نسق السورة كان الحديث عن الأنعام بوصفها مصدرا من مصادر ج 
الإنسان» فكان الأمر ا والنعی على من افتری على الله E‏ 
خسر الّذين قتلوا أولادهم -سفها بغير عم وحرموا ما رزقهم الله فتراء على الله قد ضلّوا وما 
کانوا مهتدین . .ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تبعوا خطوات الشيطان إن 
لكم عدو مبين 4 [الأنعام : 4 141[ نم توجیه الرسول َي لإعلان القول الفاصل بين 
aS‏ :ل قل لاأ أجد في ما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 

ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير . .. Ç‏ [الأنعام: ]٠٠١‏ . . .فى تايا هذا السياق وردت 
تلك الآية الكريمة [الأنعام ٠١١:‏ ] لتذكر المخلوقين بنعمة الطعام التى هيأها الخالق _ 
وجل لهم فى صنوف النبات» والمائلة فى قطاف الجنات» وجنى النخل» وحصاد 
الزرع وثمار الزيتون والرمان. 

السباقان وفى ضوء هذا E‏ 
إیثار المخالفة بين الصيغتين (مشتبه متشابه) فى الآية الأولى دون الثانية : 

ففى الآية الثانية حيث كان ن المحور الذى يدور حوله السياق هو التذكير بنعمة 
الطعام ‏ أوثرت الصيغة الثانية وحدها مثبته مرة (وتعرب حالا من الزيتون والرمان) 
ومنفية مرة أخرى. وذلك لأن التشابه بين ثمار هذين الصنفين - فى اللون أو الشكل. .- 
ا ا اا ی ا ن کے و 
ونوع. 

أما فى الآية الأولى فقد أوثرت الصيغة الأولى «مشتبها» ثم عدل عنها إلى الثانية 
«متشابه»» والذى نميل إليه - والله أعلم ETS‏ 
الزيتون والرمان. بل هى نعت لكلمة «(- خا ال کر ي رها وذلك لأن 
الان الدى ورذت فة تلك الاة يدور كما راتا د فلل هرل الدلل علي فدرة 
الخالق وتفرده بإخراج الشىء من ضده» وتحويله من طور إلى طور اخرء فمناط اللفتِ 
والاعتبار فى تلك الآية - إذن - ليس هو الجنى الشهى والثمار العذبةء بل هو الكيفية 
التى يتحول بها النبات بقدرة الخالق وتدبيره المحكم من طور الخضرة والغضاضة 
#فأخرجنا منه خضرا» إلى طور النضج والإثمار لإنخرح به حبا متراکبا. . . ۰4 وعلی 


)١(‏ المراد بالخضر : النبتة الغضة التى ا الحبة. انظر : الكشاف ج ۳۱/۲ تفسیر آبی 
السعود ج ٠١١/٣‏ . ) 


ذلك فإن هذا «الخضر» الذى تنشق عنه الأرض والذى تتماثل خواصه بين كثير من أنواع 
EF‏ هو _ فیما نحس ‏ متعلی الصيعغتين (مشتىه - متشاره) ا الأية الكريمة› أما مغز ی 
المخالفة بينهما فهو - فيما نرى - لفت الأنظار إلى دقه الصنع ولطف التدبير فى هذا 
الطور المبكر من أطوار الانبات» فإذا كانت الأولى تدل على التباس الخضر بين كثير 
اوا الات الي الحد الذى قد يعجز المخلوق معه عن التمييز بين نوع ونوع منهاء 
فإن-الثانية تدل عن أن هذه الأنواع ذاتها فى الحقيقة وفى علم الخالق عز وجل لا تتشابه 
لتهيئة نعمَة بذاتهاء متمايز بخواصه وأوصافه النوعية التى لا يشاركه فيها سواه. 

لکن اللفت - إذن - فى تلك الآية (كما هو فى الآية الثانية) إلى ثمار النبات 
أو الجنات» بل إلى الأطوار التى تتعاقب على هذا النبات منذ أن ينعم عليه الخالق 
سحانه بماء السماء حتی يۆتى فى النهاية تلك الثمار والخيرات› ولعل مما يدعم ذلك 
اخحتلاف التذييل الذى اخحتتمت به كل من هاتين الآيتين عنه فى الأحرى؛ ففى الاية 
الأولى - حيث اللفت إلى أطوار النبات - كان التذييل أمرا بالنظر والتأمل ##انظروا إلى 
ا إذا أثمر وينعه#» أما فى الآية الثانية _ حيث اللفت إلى نعمة الحصاد والثمار - فقد 
جاء التذيل أمرا بالأكل وإخراج حق المنعم سبخانه» ونهيا عن الإسراف #كلوا من 


a 


E 5‏ م ۴ ! 0 : 1 ۰ (1( 
تمره إدا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) 


f ¥ 


: 3 


(1) انظر : ملاك التاویل ج ۳۳۹/۱ .۴٤١١‏ 


(ج) بين صيغ الأفعال: 
| - (ماضی - مضارع): ) 
نجد ذلك على سبيل المثال - فى قوله عز وجل : 
ألم تر أن اله خُر كم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء 


أن تقع على الأرض إِلاً بإذنه إن الله بالناس لُرءوف رُحيم 4 [الحج : [1e‏ 

وقوله سبحانه : 

لأر أن لزل من السماء ماه ليح الأرس مُحرة إن اله لطي يري [الحج: ٠١‏ 

وو اوا ) 

ل ألم تر أن الله رل من السماء ماء فسلكه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلغا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الأباب ) [الزمر : ٠١‏ ] | 

ففی کل من الآيات الثلاث عدول عن صيغة الماضى إلى صيغة المضارع (سخر 
OL OT‏ (أنزل - فتصبح) (أنزل - ثم خرج)» وهو عدول يفسره ما بین هاتين 
ا المعنى أو الدلالة على الحدث؛ د إن ل ااا 
بتحدد ال ا هذه الصغة الأخحيرة تتفرد دول الأولى a‏ البلاغيون 
بالقدرة على إثارة المعنى واستحضار صورنه لدی ا شاهده؟:. ) 

لقد سيقت الآيات للفت نظر الإنسان أو إثارة تأمله واعتباره بما تضمنته من 
أحداث ومشاهد كونية» فهذا اللفت هو مدلول صبغة الاستفهام التقريرى ال ارت 
بها الآيات الثلاث (ألم تر. . .)- وبإنعام النظر فى تلك الأحداث والمشاهد يتجلى: لنا 

E GS 
بتلك ااك‎ e ؛ وذلك لن الرؤية الباعثة على التأمل ا ا‎ ٩ فسلکه ينابیع‎ 
فى ذاتها بل بنتائجها أو آثارها المترتبة عليهاء > فمتعالتق الرؤية ومناط التأمل فى الأية‎ 

الأولى ليس هو فعل التسخير فى ذاته؛ إذ إن هذا الفعل لا يرىء وإنما هو آثاره 
المترتبة عليه (الدالة على حدوثه)» والتى تتمثل فيما ذلله الخالق لعباده ويسره لنفعهم 
من مخلوقات وكائنات _ كذلك فإن متعللق الرؤية ومثار الاعتبار فى الآيتين الثانية والثالثة 
ليس هو نزول الماء؛ إد إن ھا النزول لا يتيسر حدونه إلا فى الحين بعد الحين › 


.۳۸٦/٦ج البحر المحیط‎ ۱١۱١۷ انظر المثل السائر/ ۹٦۱۹ء تفسیر آبی السعود جا/‎ )١( 


و حين یحدث ‏ لايدوم دوام آثاره الجترنهة عليه الي ھی متعلق الرؤية وموطن 
العبرة فال کی 
وعلى هذا الأساس ذاته كان التحول عن صيغة الماضى إلى صيغة المضارع فى 
الآيات الفلاث عند التعبير عن الأحداث التى هى فى ذاتها (أى بصورتها وكيفية 
حدوثها) موطن العبرة ومناط التأمل» فصورة السماء مرفوعة بغير عمد دون أن تقع على 
الأرض فى الآية الأولى» وصورة الأرض مزدانة بالخضرة فى الثانية» وصورة النبات 
الذى يزهو بالخضرة والنضارة نم يئول فى النهاية إلى الاصفرار فالجفاف فى الثالثة - 
5 هذه الصور (التى أوثرت صيغة المضارع فى التعبير عنها) هى فى ذاتها مثار تمل 
الانسان المؤمن الذى يرى فى الصورتين الأوليين أدلة قاطعة على قدرة الخالق عر 
وجل »› ويرى فى الصورة الثالثة تجسيدا لزوال الحياة المحتوم . ) 
لك ما تمل فن قول سبحانه : 
إن ينقفو كم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
تكفرون 4 [ الممتحنة: ]١‏ 
ففی الآية الكريمة عدول عن صيغة المضارع الواقعة جوابا للشرط "يكونوا 
ويسطوا» إلى صيغة الماضى المعطوفة عليها «وودوا» - يقول الزمخشرى فى بيانه لنكتة 
هذا العدول: ۰ | 
«. . الماضى وإن كان يجرى فى جواب الشرط مجرى المضارع فى علم 
اللاعراب فإن فيه نكتة كآنه قيل: وودوا قبل کل شیء کفرکم وارتدادکم یعنی نهم 
بریدول أن يلحقوا یکم مضار الدنيا والدين جميعا م قتل الأنفس» وتمزیق الأعراض › 
وردکم کماراء وردکم كفارا اس المضار عندهم لعلمهم آن الدين اعز عليكم من 
آرواحکم » لاأنكم يدالو لها دونه» والعدو آهم شیءَ عنده أن يقصد أعر شىء عرد 
7 . 
() الكشاف ج٤/ ۸١‏ - ۸۷ وانظر: غرائب القرآنء هامش الطبرى جا/ ٠٠٠‏ التفسير الكبير 
تفر انى الشحود ج۲۳۸/۸ء ومن الخدير بالذكر أن هناك من البلاغيين من يرى أن الاية 
الكريمة ليس بها عدول عن المضارع إلى الماضى» فالفعل «وودوا» ليش معطوفا. على جواب الشرط؛ إذ إن 
(ودادتهم کر هم E‏ متر تة على الظفر بهم » والتاط عليهم »› بل ھم وادوں کفرهم على کل حال سو أء 
أظفر وا بهسم ام لم يظمرواء وإنما هو معطوف على جملة ارط والجزاء» أخبر تعالى بەخىرن ` اح دهما 
اتضاح عداو نهم والسط إليهم على تقدير الظفر بهم الا ودادتهم کمرهم ١‏ على تقدیر الظفر بهم البحر 
ال 9 و وا الإيضاح/ ۹۷ ۹۸ . والواقع أن تبرير. هذا الرأى بالقول بأن فعل الودادة لو 
عطف على جو اب الشر ط لاقتضی ٽرتبها على ظفر الكمار بالمؤمنین ۔ غير مسلم به ؛ إذ فى إيثار العذدول ا 
صيغة الماضى عند التعبير عن هذه الودادة - على تقدير هدا العطف _ ما یو خی بعدم ترتبها على هلا الظفر ؛ 
و الزمخشری بقوله: «وودوا - قبل کل شىء کفركم". 


وإدا كان الزمخشرى قد ركز فى تفسيره للمخالفة بين هاتين الصيغتين على عنصر 
(الزمن) وكونه فى صيخة الماضى أسبق منه فى صيغة المضارع فإن أبا يعقوب السكاكى 
قد ركز على طبيعة المعنى أو (الحدث) وكونه مع أولى الصيغتين أمرا مؤكدا محقق 
الوقوع بخلافه مع الثانيةء فهو يسوق الايةَ لکرس ےبقر :. . ترك يودوا إلى لفظ 
الماضى ؛ GE OA ROE‏ إن 
يثقفوهم - أعداء لهم» وباسطى الأيدى والألسنة إليهم للقتل للقتل والشته»'. 
ِ ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نلاحظ أن التعبير عن معنى الودادة بصيغة 
الماضى فى تلك الآية قد جاء مخالفا - من زاوية أخرى - للتعبير عنه فى الآية التى 
سبقتهاء وهی قوله عز وجل : 

۶ يا أيها لذين آمنوا لا ُخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون اليه بالمودة وقد قروا 
بما جاءكم من احق يخرجون الرسول واكم أن تؤمنوا بالله ریگم إن تتم خرجتم جهادا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة . .. 4 [الممتحنة: :1[ 

لقد سيقت الأيتان لنهى المؤمنين عن موالاءة الكمار وودادتهم وإطلاعهم على 

حقيقة ما يكنه هؤلاء الكفار لهم من حقد وعداوةء وما يودونه لهم من خسران 
KIS‏ ولعلنا نلاحظ أن التعبير عن ودادة المؤمنين للكفار - فى الآية الأولى - قد 
أوثر فيه تعليق المصدر «مودة؟ بصيغة المضارع مرتین : : #تلقون إليهم بالمودةي 
#تسرون إليهم بالمودة) ‏ أما الكقار للمؤمنين فقد أوثرت فيه صيغة 
الماضى «وودوا ‏ وفى هذا وذاك - والله أعلم - إبراز للمقارقة أو البون الشاسع بين ما 
يحرص عليه بعض المؤمنين من موالاة الكقار سذاجة وغفلةء وما يضمره ٠‏ هؤلاء الكقار 
لهم من ضغينة وحسد وفى هذا بيان منه سبحانه لهؤلاء الموالين : إن ودادتکم ال 
تتجدد لهؤلاء الكفار ظاهرة حینا وباطنة حینا آخر لن یکون لها صدی یذکر فی قلونهم 
المجبولة على عسداتكم» المفطورة على كراهيتكم وحسدكم على تعمة الإسلام الى 
هی أسمی ما تنعمون به دونهم . 

ومن مواطن العدول عن صيغة المضارع إلى صيخة الماضى قول الحق تبارك 
وتعالى : 

ف ويوم نبعث في کل امه شهيدا علَيهم م ن اسهم وجا بك ههيد على هوّلاء وتر 

عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 [النحل :۸44[ 


() مفتاح العلوم/ ٠١١‏ . ) 
(۲۳) انظر : اسباب النزول/ ۲۸۱ ۔ ۴۲۸۳ 


لقد سيقت الآية الكريمة للاخبار عن بعث الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - وإشهادهم على الناس يوم القيامة» وفى تخصيص محمد - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - بالخطاب بعد الإخبار عن بعث الرسل بطريق الغيبة» ثم العدول 
(معجميا) عن فعل البعث إلى فعل المجىء» ثم العدول (الذى نحن بصدده) عن صيغه 
المضارع «نبعث» إلى صيغة الماضى عند خطابه - فى كل ذلك إشعار بأفضليته 4لا 
على سائر المرسلين وأفضلية شهادته فى هذا اليوم على شهاداتهم»› وأنه لهذا وذاك يجاء 

ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نشير إلى أننا فى ضوء حفول الآية الكريمة 
بتلك التحولات الدالة على أفضلية نبينا - صلوات الله وسلامه عليه - على سائر الرسل 
لا نميل إلى ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن اسم الإشارة فيها (هؤلاء) یعود على 


u 


الأمة 1 ت لمحمدية» وأنه عليه الصلاة والسلام دشهد على هذه الأمة فحسبت ت ونر جح ما 
رجحه العلامة أبو السعود ف تفسیره من أنه يشهد على أمته» وعلی کل الأمم› وکل 
الشهداء" ويستند هذا الترجيح لدينا على مايلى: ٠ ٠‏ ) 
يتما وصفت الآية اللكريمة شهيد كل أمة من الأمم بكونه (من أنفسهم) جاء 
الإخبار عن شنهادة خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه - خاليا من هذا الوصف» وفى 
ذلك دليل على أن كل نبى يبعث من آمته يوم القيامة ليشهد عليها #إعليهم من 
أنفسهم#› أما هذا النبى الخاتم فإنه يبعث من أمته ليشهد عليها وعلى کل (هؤلاء) 
الشهداء والأم rL. ٠.‏ ں٘ږْ 


() انظر الکشاف ج۲/ ۳٤۱‏ تفسیر البیضاوی ج۱۸۹/۳. 
(۲)انظر :٠‏ تفسیر أب السعود ح٥/١١٠‏ . 

(۳) قبل هذه الآية ببضع آیات ورد قوله تبارك وتعالی : ظ ووم بعت من كل أنه شهيدا ْم لا بوذن للّذين كفروا ولا 
هم يستعتبون 4 [النحل: ۲١١‏ ويلفت النظر أن هذه الآية لم تفرد نبينا صلوات الله وسلامه عليه بإشارة خاصة كما 
فت الآية الى نحن بضددهاء ولعل الر وف لك والله أعلم ‏ هو احتلاف المراد بالبعث فى كل من 
الآيتين عنه فى الأخرى› وقد أشار الراغب فی المفردات ٥۲(‏ ۔ )٥۳‏ إلى أن البعث يختلف بحسب اختلاف 
ما علق به» وأنه لهذا يعنى إثارة .الشىء وتوجیهه تارة» وإثارته بلا توجیه تارۃ اآخری ۔ واسئناسا ہما ذکره 
الراغب نود أن نلاحظ : 

# اختلاف الجار والمجرور المتعلقين بفعل البعث فى كل فن الآيتين عنه فى الأخحرىء فهو فى تاك 
الآية «من كل أمة» أما فى الآية السابقة فهو «فى كل أمة). ) 

أن ها الا لم ال متعلق الشهادة أو غر اخر 2 المشهود عليهم› أما الاية التى خن بصددها 
فقد فعلت ذلك : (شهيدا عليهم - شهيدا على هؤلاء). 

ولعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين نستطيع القول: إن البعث فى هذه الأية يعنى إحياء الشهداء أو الرسالء 
أما فى الأية التى بين أيدينا فيعنى توجيه كل منهم إلى الشهادة على من قيضه - عز وجل - للشهادة عليهم . 


# حين آخبر البيان E‏ عليه a‏ جاءت هذه الشهادة 
مقيدة بشومة نارة: ‌ .. ویکون الرسول عليكم شهيدا . . E‏ 
الرسول شهيدا عليكم.  ..‏ [الحج: u‏ ال i‏ 
أرسلتاك شاهدا زفت ونذيرا . 4 [الأحزاب : ١؛]‏ إن أرسلتاك شاهدا وفبشرا 
E Le‏ اق وك ا ےا ا ت 
الله وسلامه عليه دون من سواه من الأنبياء والرسل» فحينما أخبر القرآن دع سل 
المثال - عن إقرار عيسى عليه السلام بالشهادة فى قوله تبارك وتعالى : وکت علیهم 
شهيدا مادمت فيهم 4 [المائدة: ]1١١‏ جاءت تلك الشهادة مقيدة بقومه اعایھم فی فترة 
زمنيه محددة «مادمت فيهم'. 


له احيرا م . قوله عز وجل عقب وصفه عة بالشهادة: E‏ 
تبیانا لکل شیء ۰4 فع .دك والله اعلم - إشعار بطبيعة الشهادة إل لتی اخحتص بها 
صلو ات الله وسلا مه عله ودلالة على أده سحانه وقد آثره بهذا الات الخالد 
المهيمن - بعموم بیانه I‏ 
القيامة صفة العموم والهيمنة على شهادات من سبقه من الرسل . 

-(مضارع - 

1 ۰ E 

. قال إن ي اشهد الله راشهدوا آئي بريء مما تشرکون اهود وال 
منه» وادعائهم الباطل O‏ إن نقول ا اعتراك بعصس آلهتنا 
e‏ 

وقد تضمنت هذه المقولة عدولا عن صيغة المضارع (أشهد الله) إلى صيغة الأمر 
(واشهدوا)؛ وذلك لابراز البون الشاسع ب بين الإأشهادين › والدلالة فان أن الان منهما 
لین هادا حققیاء وأنه عليه السلام إنما آمرهم به على سبيل السخرية بهم › والتحدى 
لإرادتهم - هذا مايقرره الزمخشرى إذ يقول فى توجيه هذا العدول: 

«لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت فى معنى تثبيت 
التو حيد و شد معاقده » وأّما إشهادهم فما هو إلا تھاون بدینهم › ودلالة على وله المبالاة 


ا aE‏ الأول لاختلاف ما بينهماء وجىء به على لفظ الأمر 
بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: ا على أنى لا حبك تهکما به 
Ee‏ 
د E E a E‏ 

نتوقف - قليلا - إزاء ما ردده غير واحد من البلاغيين ا الكريم 
قوله عز وجل : ) 

قازر قد ویر رگم م کن شنج نة طامی لای که 
بدأکم تعودون 4 [الأعراف: : [r‏ . 

من هؤلاء البلاغيين ابن الائ NT‏ لکریم على ما 
«الرجوع عن الفعل الاضي إلى فل الاحرة ن بعر فى بان ولك 3 کان فكي 
الكلام EO PEMA SEET‏ الا 
ا إو الا ار فراثض الله على عباد .۰ ٠‏ 

وبداية نود أن نلاحظ أ قد ان الات للحدول فى الآية ا 
الصورة التى أراد الاستشهاد لهاء الخروج عن صيغة الماضى ! إلى صيغة 
الأمرء فإذا كان ا د و «وباقامة وجوهکم» فإن مۇدى ذلك أن 
فعل الأمر «وأقيموا» ليس معطوفا على الفعل الماضى «أمر» ا لر اا 

عله «بالقط»» وعلى ذلك فإن الرجوع a‏ إلى صي الفعل لا عن 
الاي إل الا كا قر 
) والواقع آنا لا نسام بأن فى الآية الكريمة عدولا على أى صورة من الصور: 
فالفعل «وأقيموا» ليس معطوفا على «بالقسط» كما يبدو من عبارات ابن الانر» کک 
الفعل «أمر» کا يبدو من استشهاده بالآية فى هذا الموطن إذ إن هذا أو ذاك ية يقتضى أن 
يكون الخطاب الماثل فى هذا الفعل موجها إلى و الذين أخبر عنهم الحق 
سبحانه قبل هذه الآية مباشرة بقوله: 


E:‏ جعلنا الشَياطير أَولاء للدي لا يؤمنون . وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
س 
(۱) الکشاف ح۲۲۱/۲ . وانظر : المثل الساثر/۸١۱١؛›‏ تفسیر البیضاوی ح۲/۳١۱‏ تفسير آبى السعود 


ح٤/۲۱۸‏ البرهان ح٣ E‏ ۰ 
(۲) المشل السائر/۸١١›‏ وانظر : البرهان فى علوم القرآن ج٣/‏ ۰۳۳۹ وکذا حصائض التراکیب/ ٩‏ ۲۰ . 


ااا ا أمر بها قر إ إنا الله 5 ا بالفحشاء ا غل الله ا ل تعلمون 4 ا 
"A (TY‏ [ 

فسواء قلنا مع ابن الأثير: إن تقدير الكلام فى الاية التى بين أيدينا هو «أمر ربى 
بالط وباد امه و حح وهکم» آم فلا العلوى: إل التقد هر «أمر رلی بالط وأمركم 
أن تقيموا وجوهكم»'“ _ سواء أكان هذا أم ذاك فإن الخطاب يكون موجها إلى هؤلاء 
المر كين ادن حأاءت لل الأية ردا على تقولهم وادعائهم الكاذتب وهذا عير مسلم 
به؛ إذ كيف يتوجه الأمر بالصلاة أو إقامة الوجوه عند كل مسجد إلى هؤلاء الذين لم 
یمس الإيمان قلوبهم أصلا» والدن هو دائبون على موالاة الاير والافتراء على 

إن الذى نميل إليه - والله أعلم - أن صيغة الأمر «وأقيموا» هى معطوفة على 
صعة الأمر السايقة علايها س صدر الاية «(قل»» وي الاية الک لكريمة على هذا 
(الذى ينتفى معه القول بالعدول) أمران موجهان منه سبحانه إلى نبيه صلوات الله 
و امه عله : 

و الأول: أن يعلن لهو لاء المشر کن ب اا شا لادعاءاتهم وانترأءاتهم لی الله _ 
آنه سبحانه إنما يأمر بالقسط . 

2 اا أن يلتزم هو والمؤمنون معه -حادة ا ا الأمثل فى 
الشعاتر » وإخلاص العقيدة» مصداقا لقرله تبارك وتعالى : ليا أيها يها الذين 0 
mA o sS‏ 

فالامر الأول هو مجابهه للك الضلال وموالاة الشطان› ما الاأمر ای 8 
حن للخو فن على العحد ا ما الهداية واللایمانء ومن نم حاء ختام بين 
اديا وا لا ال تاا یراز لابه كلا المسلك : 

. .. كما بدأکم تعودون ٠‏ فريقا هدیٰ وفريقا حق عليهم الضادلة إنهم اتخذوا 
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الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) [الأعراف ETE‏ 


(۱) الطراز ج۔۲/ ٠۱۳۷‏ 


ل ي 2 والفعل حصو صيتها التى تتمیز بها و الآخرى فى آداء 
المعنى» وقد -حدد البلاغيون هذه الخصوصية فى كل مد ا فقالوا: «إن موضوع الاسم 
قل آل ت به المجىي للشىء من غير أن يقتضى تجدده شيا بعد شىء وأما الفعل 
ر ا ر ا ا 

فی ضوء هدا Neu CT‏ 
هاتين الصيغتين إلى الأخرى فى البيان القرآنى» فلنتأمل - على ن المثال _ قول الحق 

ا وتان اى رضت ا 

بل الّذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الفط والمائي غر الاش واللا جب 
المحسنين 4 [ ال عمران : |۱۳١‏ 

A Eo‏ و ا 
الفاعل فى التعبير عن كظم الغيظ والعفو عن الناس - استشمار لما بين الصيختين من 
فارق فى الدلالة على تآصل e‏ الثلاثة فى نفوس المتقين واا بحا بتحقق الصورة 
المشلى لكل منها لديهم؛ ذلك أن الصورة المثلى لصمة الاتفاق لإ تتحقی إلا عند 
تجددها وتتابعها على اختلاف الظروف وتنوع ا الأحوال (دلالة الفعل المضارع) آما فى 
كظم الغيظ والعفو عن الناس فإنها لا تتحقق إلا مع أ الثبات عليهماء ومصاء e‏ 
على التمسك بهما(دلالة الاسم)» ففى المخالفة بين الصيغتين فى تلك الآية - إذن ۔ 
إشعار بان هو لاء لتمكن التقوى ورسوخها فی قلوبهم قد وفوا فی کل ما وصموا به 
على الغاية» وبلغوا حد الكمال أو درجة الإحسان رال يیحب المحسنين# . 

ولنتامل - أیضا - قوله تعالی : إن المتافقير يخادعرن اله > وهو مو خادعهم ذا 
اموا إلى الصلاة اموا كساى يُراءُون الاس ولا يذ كروت الله إلا قليلا 4 [ النساء .[er:‏ 

حبث جاء التتحول عن صيغة المضارع «(يخادعون» إلى صيغة اسم العاعل 
«حادعهم مؤدیا دوره فی تبکیت هؤلاء المافهن الدير. سيول لهم نقوسهم الملتانة 
بمرض النفاق أن ظاهرهم الإيمانى الزائف قد آتی ٹماره فی خداع الان ون 
کفرهم فی مأمن من الافتضاح› غافلين عن أن الخالق عز وجل عليم و 
سیحانه إدا كان قد أمر المؤمنين بعصمة دمائهم فإنه بذلك يملی لهم ويیمدهم فى 
طغيانهم يعمهول . 

ولعلنا نلاحظ أن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة اسم الفاعل قد واكبه 

۔ متآزرا معه فی دلالته ۔ عدول آخر یتمثل فی صياغه اسم الفاعل من الثلاڻى (خدع) لا 


Rane erx + 


(۱) دلاثل الاعجاز/ ١١٠١ء‏ وانظر : نهاية الٍيجاز فی دراية الاعجاز/ ٠١١‏ . 


من الرباعى الدال على الممفاعلة والذى يقتضيه ظاهر السياق لمجىء المضارع منه 
(خادع) بفتح الدالء وفى هذا دلالة على أن هؤلاء المنافقين الذين يمعنون فى 
محاولات الخداع» هم - لو عقلوا - المخدوعون. أى أن الآية الكريمة بهذا التحول 
الاج ا د المعنى الذى, أكدته آية آخری فى شأن هؤلاء المنافقين» وهى 
قو له سبحانە(# . a hE‏ 2 


ولام - قوله عز وجل : : لإا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. 
الط س ا oA;‏ 14[ 

ففى سياق هاتين الأآيتين تحول عن تأدية وظيفة الحال فى الآية الأولى بصيغة 
المضارع «(يسبحن» إلى تأديتها فى الآية الثانية بصيغة الاسم «محشورة) قول 
ا تالحرل :نالسر فی اجار اسک ف اایة الاولی هو 
«الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شىء وحالا بعد حال», وكأن السامع 
محاضر تلك الحال يسمعها تسبح . . . وقوله «محشورة» فى مقابلة «يسبحن). إلا أنه 
لما لم يكن فى الحشر ما کان فی التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيا بعد شي 
o‏ وذلك اأ نه لو قيل: وسخرنا الطير يحشرن على أن الحشر 

ن¿ حاشر E‏ والحاشر هو الله عز وجل لكان خلفا؛ لأن حشرها جملة 

وأحدة أدل على القدرة» 

ونود أن نضيف _ إلى ما ذكره ال مر ا الايشين مسوقتان لإبراز نعمتین ' 
حص الله بهما نبيه داود عليه السلام» وفى إيثار صيغة الفعل فى التعبير عن النعمة 
الآأولى وصيغة الاسم فضي التعبير عن الثانية ما يجلى عظمة هاتين اللعمتين من حهة» 
و خصو صيتهما بداود عليه السلام من جهة أخحرى؛ ذلك أن من شان الجبال التسبيح, 
> فھی إحدی المخلوقات أو «الآأشاء» ال نی يصدق عليها قوله تبارك وتعالی : 
ل .. وإن من شيء إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . ب لارا EE‏ 

ومن ثم كان لإيثار صيغة الفعل المفيدة لمعنى التجدد «يسبحن» دلالتها على أن 
التسبيح المقصود من الجبال ليس هو ذلك التسبيح الدائم» بل هو تسبيح خاص بنبى 
الله داود يتجدد بتجدد تسسيحه» وتلك الدلالة تدعمها دلالة الظرف (معه» وتقديمه ۶ی 
الفعل يسبحن فى الآية الأولى - كذلك فإن من شأن الطير الحركة وسرعة التنقل من 
مكان إلى مكان» ولهذا فإن لإيثار صيغة الاسم فى التعبير عن حشرها ا e‏ 
على أنها حين تحشر أو تتجمع لتجاوب تسبيح داود عليه السلام تكاد تفارق طباعها 


فت فی مکان خفرغا خاشعة لا تکاد ترب" : 


.١١/أ٥ج الکشاف ج"۳/ ۳۲۰ وانظر : تفسير البیضاوی‎ )١( 
) . ۲۳۲ انظر : المعنى فى البلاغة العربية/‎ )۲( 


انسا: العدد: 

. يحفل القرآن الكريم بالعديد من مواطن الالتفات فى مجال العدد (الإفراد - 
التثنية - الجمع) - ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض هذه المواطن فى كل صورة من 
الصور الثلاث التالية: 


(أ) بين الإفراد والجمع. 


(ب) بين الإأفراد والتثنية. 
(ج) بين التثنية والجمع. 


I د‎ )( 

o‏ السمع وس الأبصار والقلوب فى مثل قوله ا 
وتعالی ختم الله على فلوبهم وَعلى سمعهم وعلّى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم .¢ 
[البقرة: ۷]. ت 

فلقد جاءت لفظة «(سمعهم) مفردة بين جمعين «قلوبهم - أبصارهم؟ وهی بذلك 
تشکل فى نسق الاية الكريمة تحولين: أولهما عن الجمع إلى الإفرادء والثانى عن 
الإفراد إلى ا لجمع . 

لقد لفتت هذه الظاهرة القرآنية أنظار كثير من المفسرين قديما وحديثاء ومن نم 
تنوعت المداخحل ونعددت الآراء حول تفسيرهاء فلقد ذکر الزمخشرى عدة آراء فى بيان 
السر فى إفراد السمع فى الأآية الكريمة» فهو يقول: 

«. . وحد السمع كما وحد البطن فى قوله: کلوا فی بعض بطنکم تعفوا» یفعلون 
ذلك إذا أمن اللبس. فإذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوهء 
ولك أن تقول : السمع مصدر فى أصله› والمصادر لا تجمع فلمح الأصل› یدل عله 
جمع الأذن فى قوله : #وفى آذاننا وقر) وأن تقدر مضافا أی وعلی حواس سمعهم»'' . 


(۱) الکشاف ج ۲۹/۱ . 


A E E‏ ا ای کی 
المفسرين والتى لا تعدو أن تكون «محاولات» لتبرير إفراد السمع فى الاية عن طريق 
إثبات نظائره فى موروث اللغةء أو الكشف عما يسوغه من قواعد الصرف أو النحوء 
ولعلنا نتساءل: إذا كان السبب فى إفراد السمع هو أمن اللبس فلماذا لم تفرد القلوب 
والأبصار لهذا السبب ذاته؟ وإذا كان مرد هذا الإفراد هو كون السمع مصدرا فى الأصل 
فإن البصر أيضا مصدرء فما هو سر المخالفة بينهما إفرادا وجمعا إذن؟ . . . وهكذا نجد 
أن مثل تلك الآراء التى تدور حول تبرير الظاهرة لا تفسرها بقدر ما تثير التساؤل حولها 
من جدید!! 

وقد ذهب مفسرون آخرون إلى أن السر فى هذه المخالفة هو توحد مدركات 
السمع وتعدد مدركات القلوب والأبصارء هذا ما يقرره صاحب تفسير المنار حيث 
پقول: ) 

«. . والذى أراه أن العقول والأبصار تتصرف فى مدركات كثيرة» فكأنها صارت 
بذلك كثيرة فجمعت. أما السمع فلا يدرك إلا شيا واحدا هو الصوت ومن ثم 
أفرو»"؟. 

وقد نحا الشيخ محمد متولى الشعراوى مثل هذا المنحى فى تفسيره لظاهرة إفراد 
السمع وجمع الأبصار فى القران الكريم؛ فالأبصار - على حد تعبيره - «تتعدد: أنا أرى 
هذا وأنت ترى هذا وثالث يرى هذا إلى آخر تعدد الأبصارء وإنسان يغمض عينيه فلا 
يرى شيئاء ولكن بالنسبة للسمع فنحن جميعا ما دمنا جالسين فى مكان واحد نسمع 
نفس الشىء» ومن هنا اختلف البصر وتوحد السمع»". 

والواقع أن هذا الرأى - فيما نحسب - غير مسلم به كذلك. وذلك لسببين : 

الأول: أن الأصوات أو مدركات السمع تختلف وتتعدد من حيث خحصائصها 
وتنوع مصادرها » شأانها فى ذلك شأن المرئيات أو مدركات البصر » وهذا ما لاحظه 


)١(‏ من هذه الآراء أيضا أن السمع إنما وحد لأن لكل واحد منهم سمعا واحداء يقال: آتانی برس 
الكبشين» ومنها كذلك - وهو منسوب لسيبويه - أن ما قبل السمع ومابعده قد ذكر بلفظ الجمعء وذلك يدل 
على أن المراد منه الجمع . . انظر: التفسير الكبير ج۲/ ٥4‏ تفسير البيضاوى جا/ ۷٦‏ البحر المحيط 
ج۱/ ۹٤ء‏ غرائب القرآن / على هامش الطبری جا/ ٤٤۱٠ء‏ البرهان فى علوم القرآن ج٤/ ۰٠۹‏ الإتقان فى 
علوم القرآن ج۱/ ۹۳ . 

(۲) تفسير المنار جا/ ٠٤١٤‏ - ١٠٤٠ء‏ وانظر : حاشية أبى الفضل القرشى . هامش تفسير السيضاوى 
ا۷0/۱ ۷1. 

N O a 


أبو الفضل القرشى حيث نقل الرأى السابق عن آحد المفسرين ثم عقب عليه قاأئلا : «فيه 
نظر؛ لأن مدركات السمع أيضا أنواع مختلفة؛ فإن الصوت مدرك بالسمع وكيفياتها 
الحرفية وغيرها من الجهارة والخفاءة وهى أ انواع مختلفةء غاية الأمر أن مدركات القلب 
والبصر آكثر كثيرا من آنواع مدركات السمع». 

الثانى : أا و ا قار ی ر ا ت السمع وار كاتا ال حه 
الصعب أن نسلم بكونه السر فى إفراد الأولى وجمع الثانية فى المتعددة فى 
القرآن الكريم؛ وذلك لأن هذه السياقات لا تعنى المدرك بفتح الراء - بل عملية 
الادر الك ذاتها في كلا الاستين > فالإادراك السححى» أو ل E EDET‏ 

ك أو الغخشاوة فى آية البقرة» وهو كذلك متعلق الأخحذ فى قوله تبارك 
E;‏ 

ل قل أرأيتم إن اغد ال سکم مارم معان ویم . .. 4 [الأنعام: >٦‏ 

وهو أيضا مناط النعمة التى , يمن الله على خلقه أ ا 
e‏ لوال اخرجکم من بطون ۰ لا تعلمون شيعا وجعل جا لک السمع والأبصار 
e‏ 4 [النحل: VA:‏ 
ا -١‏ متسعلتق الملكية الخالصة التى لا يمالك المخلوق آلا الإقرار 

نسبتها للخالق ا لفل من يرزفكم هَن السماء والأرض أمن يملك السمع و والأبصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
تقون 4 [یونس: .]٩١‏ 

إننا بذلك نرجح - والله أعلم بمراده - أن إفراد السمع وجمع الأبصار فى القران 
الكريم لا يرجع إلى توحد مدركات السمع وتعدد مدركات البصر - على فرض التسليم 
بذلك - بل إلى توحد وسيلة الإدراك فى حاسة السمع»ء وتعددها فى حاسة البصرء فلقد 
أثبت علما التشريح ووظائف الأعضاء أن مركز الحس السمعى فى المخ يمده عصب 
دماغی واخد هو ما ريسي العصت القامن ا أما الخس البصرى فإنةيرتكر على اربعة 
أعصاب تتضافر معا فى إحداثه: وتلك هى : العصبان «الرابع والسادس» المسئولان معا 
چ حركة العين فى مجال الحقل البصرى» ثم «العصب الثالث» المسئول عن حركه 
العين فى جزء من هذا الحقلء وعن التحكم فى دخول الضوء للعين» وضبط الحدقة 
وشكل العدسة حسب نوع الإبصار» ثم - أخيرا - «العصب الثانى» المسئول عن توصيل 


RYE AARON OORT DE HA OR NSAI BPFCRIPVRLARNIOHOAT TIKAN AAHRPP TAFFETA IIOY DETTE KTS UR 


(۱( هامش تسیر المضارى VS‏ 


الصور. الساقطة على الشبكية إلى مراكز الإبصار العليا فى مر a‏ د E‏ 
کان رهی م درا 8 وجمع الأبصار فى سياقاتهما القرانية التى لا تدور كما رأينا 
خو اا هه ا شان او ضر بل على حقبقة إدراكه او الک ا 

ولعل من المناسب هنا أن نلاحظ أنه بينما أوثرت لفظة الختم - فى آية البقرة.- 
مع السمع أوثرت لفظة الغشاوة مع الإبصارء أى أن فى هذه الأآية مع العدول عن 
الإإفراد إلى الجمع عدولا (معجميا) عن مادة (خ. ت .م) إلى مادة (غ. ش.ى) وكل من 
المادتين تؤدى معنى تعطل الحاسة» فما سر هذا العدول إذن؟ 

وللا خا عن غاا التسازل كين إل آنا دراك المضرى هو اجه مافرة 
لانعكاس صور المرئيات على شبكية العين من خلال العدسة»ء فإذا كان هناك خلل. 
بالعدسة او حائل (خحارجى) يحول دون ذلك الانعكاس توقف الإدراك البصرى تماماء 
أما الادراك السفعى فهو على العكس من ذلك إدراك (داخلى) آى آنه ليس هناك سبب 
خارجی يحول دونه» بل لقد ثبت علم الطب أن قفل الأذن الخارجية أو فقدانها ليس 
شر طا للصمم› وأن عظام الجمجمة (وموصلات آخرى) قد تنوب عن الأذن فى نقل 
الا اف ا ا ا 


لعل ذلك - والله أعلم - هو سر إيثار الختم مع السمع» والخشاوة مع الأبصار*" 
فى آية البقرة» ولعل مما يؤيد ذلك أن فعل الصمم لم يوقع على الأذن كما أوقع فعل 
العمى على البصر عند الدلالة على تعطل الحاستين فى قوله عز وجل : 

ل أولاك الذين أعتهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم4 [محمد: ]١‏ - إذ لو كان 
الصمم هو تعطل الأذن لقيل : فأصم آذانهم كما قيل «وأعمیى أبصارهم» . 


.٤٦١ - انظر: التشريح العملى/۳۸)‎ )١( 

"The Human Nervous System" By Charles R. Notacr, Mc Graw Hill (1967) Pages 
155 - 161 and 176 - 190. 

"Grays Anatomy" 36 th Edition, Williams and Warwick, Churchill] Livingstone, 
1980 Pages 1073 - 1073 and 1055 - 1069 and 1073 - 1074. 

(۲) السابق / نفسه. ۰ 

(۳) حيث تدل الغخشاوة _ لغة ‏ على مجرد الغطاءء أما الختم فيدل على الاستيثاق من الحيلولة دون 
دخحول الشىء أو خروجه. يقال : خحتم على الطعام أو الشراب» أى غطى فوهة وعائه بطين أو شمع أو غيرهما 
حتی لایدخله شىء ولایخرح منه شىء. انظر فى المادتين : لسان العرب. المعجم وكذا: 
المفردات/ ۳١١ . ٠٤۳‏ الإعجاز البيانى للقرآن / ٤۹۸‏ . 


ر 
ن اله آلهة ليكونوا هم عزا . كلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا 4 [مريم: ا۸ 
٠۲‏ ] » ففى الآية الثانية جاء اسم يكون - العائد على الآلهة - ضمير جمع» ثم جاء الخبر 
عنه مفردا «(ضدا»» عدولا عن «أضدادا» التى يقتضيها ظاهر السياق» وهو عدول يحقق 
PIT TOLE TT‏ ال ا ق 
بصيغة الإفراد «ضدا» تتوازى فاصلة الأآية الكريمة مع ا الا 
e E E E ET‏ والفانية: هى الدلالة 
على (توحد) موقف الآلهة يوم القيامة فى معاداة هؤلاء الكفار الذين عبدوهم من دون 
الخالق أو أشركوهم فى عبادته عر وجل فتوحيد الضد هو - كما ذكر المفسرون ۔ 
لتو حد المعنى الذى تدور عليه مضادة هؤلاء الآلهة للكفار؛ إذا إنهم يتفقون على هذه 
المضادة فکو ون کالسشى eR‏ 


فى التحول إلى الإفراد عن الجمع - إذن - إبراز للمفارقة بيسن موقف الكعار من 
آلهتهم فى الدنيا وموففها منهم يوم القيامةء فتلك التى توزعت أهواءهم وآذلو! أعناقهم 
لها من دون الله أملا فى التعزز بها - سوف تتناصر بوم eS‏ و 
على مضادتهم والتنكر لهم راذا رى الذين أشركوا شرکاءهم قالوا ھۇلاء شركاۇنا 
دين کنا ندعو من دونك فاقوا إليهم القول إنکم لکاذبون [النحل : ۸١‏ 


ومن العدول عن الجمع إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل: ¥ ا نخر جکم 
طفلا f...‏ [ الحج : ]٥‏ حیث -وردت لفظة الحال بصعغة الممرد (طفلا) لا تصعغة الجمح 
(أطفالا) الموائمة لضمير الجمع العائد على المخاطبين فى (نخرجكم). 

لقد توقف غير واحد من المفسرين لتوجيه هذا العدول: فقيل - فى رأى - إن 
الغرض هو الدلالة على الجنس› وقيل ا راق خر ان فة الطفل ئى الا صل 


مو اط لن الالتفات عن الإفراد إلى ا قو له E‏ واتخذوا 


ظ4 الات ا 0 ر اليضاوى ج٤/‏ ١٠ء‏ البحر المحيط 
۵ شآ الکر ۸۰/3 ون الخد الا د ي ا ال قد شار لی ان 
ضصمير الجماعة فى (سيكفرون ويكونون) يحتمل أن يكون عائدا على الكفار لا على الألهة» وهو - فيما نرى 
احتمال بعيد؛ إذ إن مضادة الكفار للآلهة لاتبلم ما تبلغه مضادة تلك الآلهة لهم فى تجسيد الإأحساس بخية 
الأمل وضلال المسعى لديهم فى هذا الموقف . 


مصدر والمصادر لاتجمع› وقيل - فى رأى ثالث إن المعنى: نخرح كل واحد منکم 
ا والآراء الثلاثة - كما نلاحظ - لاتعدو أن ا رخات وا ترات ا 
للظاهرة لا سبرا لبعدها الدلالى أو دورها التعبيرى المتناغم مع ا و 
أما ابن جنى فقد نحا فى تفسير تلك الظاهرة منحى آخر يختلف عن مثل هل 
التخريجات اللغوية العاجزة عن تفسيرها فى نظره» فهو يقول : 
«. . فحسن لفظ الواحد هنا لأنه موضع تصخير لشأن الإنسان وتحقير لأمره» 
فلاق به ذكر الواحد لذلك لقلته عن الجماعة .. وهذا مما إذا سئل الناس عنه قالوا: 
وضع الواحد E‏ ا E‏ لتقوی دلالته عليه 
وتنضم بالشبه إلبه». ( ٠‏ 
فالمواءمة بين معنى (الصغر) المدلول عليه باللفظة فى هذا السياق الراصد 
لمراحل حياة الإنسان ومعنى (القلة) المستوحى من صيغة الإفراد - تلك المواءمة فى 
رأى ابن جنى هى سر العدول عن الجمع إلى الافراد فى الآية الكريمة» وهو رأى سديد 
فيما نحس» ولعل مما يعضده أن هذه اللفظة التى نحن بصددها قد وردت فى ثلانة 
مواطن أخرى فى القرآن الكريم مرادا بها - كما فى أية الحج - می اج > غیر آنها 
وردت فى انين منها مفردة› وهما قوله سبحانه فى آية الحجاب : 


Or O0 2 


. .. أو الطَل الين لم يظهروا على عورات الساء . ET‏ 

EL CS ES e 
4 AV طفلا ثم لتبلغوا أشدكم . .. 4 [غافر‎ 
أما فى الموطن الثالث فقد وردت بصيغة الجمع» اوهو قوله تبار“ د وتعالی‎ 


إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن لين من قبلهم . .. {f‏ 
[النور: 9۹[ 1 5 

وبتأمل الآيات الثلاث نلمس وجاهة رأى ابن جنى؛ ذلك لأن المقصود باللفظة 
فى الآيتين الأوليين - حيث الإفراد - من هم فى مرحلة الطفولة أو الصغر فعلاء أما فى 
الآية الأخيرة - حيث الجممع - فإن المقصود بها من تجاوزوا تلك المرحلة إلى مرحلة 
الرجولة أو الكبر . هؤلاء الذين بلغوا الحلم فوجب عليهم الاستئذان. 


(1( انظر : التب ١۰ ۳ e.‏ الکشاف o‏ ا e. EN‏ ب السعود 
۹٤/۳‏ البحر الط ا/ ۲١‏ 
(۲) المحتسب ج۷/۲٣۲.‏ 


(ب) ين الإافراد وألتثنة: 

يتجلى ذلك فى قول الحق تبأارك وتعالى : 

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 4 
[التوبة: .]١١‏ 

لقد اختلف النحاة والمفسرون فى تحديد مرجع الضمير فى الفعل «يرضوه». 

#_فلقد قيل ا انه يعود على الله ورسوله» وإنما أفرد لتلاز م الرضاءين . 

# وقيلل أيضا: ا E E‏ لان الكلام فى إيذائه ئه ع 
وإوضائه . 

SS‏ ل والتقدير : والله أحق أن 

eo e‏ الكريمة عدولا عن تثنية الضمير «يرضوهما» إلى 
إفراده ير ضوها. أا على الرآيين ¿ الأخيرين فليس فيها عدول صلا إ إوا ص از راد 
بمقتضاهما هو الآصل أو مقتضى الظاهر كما يقال . 

والر ای الآول ‏ فيما نحس ‏ هو أر جح الأراء؛ وذلك لقوة الملاءمة بينه وبين 
السياق الذى وردت فيه الآية الكريمةء فهؤلاء الذين تخبر الآية عن حلفهم للمؤمنين 
كى يرضوهم هم فئة من .المنافقين كانوا يتعمدون الرسول بيا بالإيذاء ويتقولون عليه 
الأقاويلء, وهذا ما أخبرت عنه الآية السابقة بقة على تلك الآية مباشرة فی قرله سحانه 


وتعالی : ) 
ومهم اأذين ا i‏ ويقولون هو أذن قل أذ خير كم يؤمن بالل ويؤمن 
المؤمنين ورحمة لين آمتوا نكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم [الوبة: ٠٠‏ 
والرسول» وأن فى توحيده - عدولا عن تثنيته - دلالة على توحد الرضاءين» وإشعارا 
بان إرضاءء عي هو فى الوقت ذاته إرضاء للخالق عز وجل؛ إذ فى ذلك دون ریب دعم 
لموقفه وسلوان له فيما تحمله من آذى هؤلاء المنافقين - فشأن الإرضاء فى توحيده فى 
(۱) انظر . قي 2 السعود حا / ۷۸ الکشأف ا - 1 فين الوق VY fs‏ البر هان ف 


علوم القرآن ج٤/ ۳١‏ الاإتقان فى علوم القرآن جا/ ۱۸۷ . 
ET E E‏ 


هو ا ا الي تدافا ع زل فى را من انطع ار سول 
َد أطاع الله ومن توي فما أرسلناك عليْهم حفيقا ‏ [النساء: -۸]. 

وة الاة ا e‏ ر قوله ري 
فشان لاقن وإذا دعوا ا اله ورسوله لیحکم بینهم إذا فریق منهم معرضون 4 
[النور: .]٤۸‏ 

وقوله سبحانه وتعالی بعد ذلك بآیتین: 


إا کان قول المؤمنين إذا دعرا إلى الله yy,‏ يقولوا سمعنا 
وأطْعنا ونك هم المفلحُون 4 [النور: [١‏ . 
) ان اق ال ك إو ا رن نبي ضير التنة 
TEE,‏ يقتضى ظاهر السياق»› وفى ذلك - والله أعلم - دلالة على تسوخد ) 
الحكم» وإشعار بن ما ينطق به الرسول هو بعينه حكم الله وأن هذا الذى ا 
الناس إلى الاحتكام إليەء فيعرض عنه من طويت نفسه على النفاق ويڏدعسن إليه من 
استضاء قلبه بور اللإأيمان - إنما هو منهج (واحد) شرعه العله يم الخسير وينه ویحکم 
بمقتضاه رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 


ا E‏ إلى م كذلك ES‏ فا ا و 
E‏ مفردة مع أن ان ظاهر السياق يقتضى تلنيتها (فقولا إنا) : 
لقد تساءل المفسرون عن سر إفراد تلك اللفظة هنا وتلنيتها فى سياق أخر للقصة 
ذاتهاء» وذلك فی قوله سبحانه: 

فاه فقولا إا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل . [ov :ab1l¥..‏ 

وقد أجاب بعضهم عن هذا التساؤل بأن لفظة رسول من الألفاظ أو الأوصاف 
المشتر ة؛ فهى تعنى المرسل أو متحمل القول حيناء والرسالة أو القول المتحمل حينا 
آخر» فهى بالمعنى الأول فى سورة طهء وبالمعنى e‏ الشعراء» ومن ثم 
EEN‏ وسر اروت ف اا اا ا وا 

ويتفق أحمد الغرناطى صاحب (ملاك التأويل) مع أصحاب هدا الر ائ فآ 


EEE GE OS EE REE SEES EES 


لفظة رسول تدل على المرسل وعلى الرسالة» غير أنه يضيف أن استخدامها بمعنى 
المرسل هو اللغة الشهيرة» ولهذا - كما يرى - وردت بهذا المعنى فى السورة الأولى فى 
ترتيب المصحف (طه). ووردت بالمعنى الثانى (الرسالة) فى السورة المتأخرة (الشعراء) 
ثم يعقب على هذا الرآى قائلا: «وعكس الوارد مخالف للترتيب ولا يناسب»).. 

والواقع أن ورود لفظة رسول فى كلتا الآيتين خبرا عن ضمير المتكلمين (إنا) 
يبعد القول بأنها تعنى فى إحداهما غير ما تعنيه فى الثانيةء أما ما ذكره الغرناطى فى 
سبب استخدامها بالمعنى الأول فى سورة طهء وبالمعنى الثانى فى سورة الشعراء فهو 
أشد بعدا: فما نظن أن ترتب اللغات أو اللهجات العربية من حيث الشهرة أو الذيوع هو 
من بين الأسرار الكامنة فى ترتيب سور القرآن الكريم . 

أما الزمخشرى فقد تساءل عند تفسيره لآية الشعراء قائلا: هلا ثنى الرسول كما 
ثنی فى قوله إنا رسولا ربك؟ : نم ذكر فى الإأجابة عن هذا التساؤل قولين: 

أحدهما: ماجرى عليه الرأى السابق من أن لغظة الرسول فى آية طه بمنعنى 
المرسل» وفى آية الشعراء بمعنى الرسالةء ومن ثم وحدت كما يفعل الوصف بالمصدر 
نحو صوم وزور . ) 

الثانى : أنها فى آية الشعراء بمعنى الرسول وإنما وحدت لأن حكمهما ‏ عايهما 
السلام - لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكما 
راخدا :فکانھما رل ا . 2 ) 

ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى الثانى - على وجاهته بالقياس إلى الرأى الأول _ لا 
يجيب عن التساؤل الذى طرحه الزمخشرى فى البداية» بل إنه يثيره من جديد. إذ 
مادامت لفظة «رسول» تعن" ST CE SM‏ والشعراء فما هو سر تشيتها 
فى الأ ولى وإفرادها فى الثانية إذن؟! 

إننا نطمئن إلى القول بأن ا الكريمتين لاتعنى سوى 
الشخص المرسل› أما تشنيتها فى أية طه وإفرادها فى آية الشعراء فإنه يرجع فيما 

نحسسب _ والله أعلم بمراده - إلى اختلاف السياق فى كل من السورتين عنه فى 
الأخحرى؛ کل ن الا شي الك ف فد سهت و اقا ادن ن الوق من بطش 
فرعولن غير أن هذا ا الرسولين - 


(۱) انظر ` ملاك التأويل TAY /Y‏ 
(۲) انظر : الکشاف ج۳/ ۱١١‏ وکا تفسیر البیضاوی ج٤/‏ ۰۱ تفسیر أبی السعود ج٣/‏ ۲۴۳۷ 


٤ 


م ۹ 4 


AL 


موسى وهارون عليهما السلام - ومن ثم جاءت لقعظة رسول مثاة لبعحث | الطمأنينة والثقة . 
ی و E‏ «قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا 
أو أن يطغي . قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى تیاه فقو ا إا رسولا ربك ...4 
EAT‏ 


أما فى سورة الشعراء فقد ورد الإإخبار عن الخوف من فرعون وآله على لسان 
موسى عليه السلام وحده» a a‏ 
لروعه» ا لمخاأوفه عله ك قال رب إني أخاف أن یکذبون ویضیق صدري 
ولا ينطق لساني فأرسل إلى هرون . ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون . قال كلا فاذھبا بآياتنا 
eh OT e‏ 2 

AST وقالت‎ 
٤ ) .] ٠: المائدة:‎ [ 

EIS NO yS O 
ألسنة أصحابها أو مردديها لعنهم الله وفى نكتة هذا العدول ذكر المفسرون: أن اليهود‎ 
قد جعلوا قولهم «يد الله مغلولة» كناية عن نسبة البخل إلى الله جل وتنزه عن ذلك‎ 
e TS | فأجيبوا على وفق كلامهم - أآى بطر یق الكناية  فقيل : بل یداه‎ 
لیكکون رد قولهم وإنکاره ا ا ابه ا له س‌حانه» آی لیس‎ 

8 

الأمر على ما وصفتموه من البخل » > بل هو جواد على ٤ RE‏ 

ويضيف ابن المنير الأسكندرى ملحظا دقيقا فى توجيه دلالة التحول عن الإفراد 
إل ى التلفة فى الاية الكريمة فيقول: 

لا كان التمخهرة ف العطاء أن بكرن ادق البدين وه السفين+ وكال 
الغالب على اليهود لعنة الله عليهم اعتقاد الجسمية - جاءت عباراتهم عن اليد الواحدة 
المآلوف منها العطاء» فبين الله تعالى كذبهم فى الأمرين: فى نسبة البخل إلى الله بن 
در وا غلم د اولك اا فك مرها کان ريي عله الاد ر الا ف 
و حده» يدل على ذلك قوله عز وجل على لسانه «فأرسل إلى هارون» كما يدل عليه أيضا أن معظم الأأسباب 
التى ذكرتها تلك الآيات للخوف من آل فرعون - كضيق الصدرء وعدم | انطلاق اللسان. والخوف من القتل 
يسبب الذنب - هى أسباب خاصة بموسى - وحده ۔ عليه السلام. 


(۲) انظر التفسير الكبير ج ٤1/١١‏ الكشاف ج/۳۵۱ تفبسير أبى السعود ج"/ ٥۸‏ البحر المحيط 
ج ٥۲٤/۳‏ تفسير المنار ج/1٥٤‏ تلخيص البیان. فى مجازات القران/ ٤١‏ . 


ذاته صفة الكرم المعبر عنها بالبسط» وفى إضافته إلى الواحدة تنزيلا منهم على اعتقاد 
الجسمية» وذلك بأن أضافه إلى اليدين جميعاء لأن كلتا يديه يمين كما ورد فى 
الحديث تنبيها على نفى الجسمية؛ إذ لو كانت ثابتة جل الله عنها لكانت إحدى اليدين 
نا والا خی شمالا ضرورة» فلما أثبت أن كلتيهما يمين نفى الجسمية وأضاف الكرم 
إلبهما لا كما يضاف فى الشاهد إلى اليمنى خاصة؛ إذ الآخحرى شمال وليست محلا 
ا 


سیر 


و تخا غاا ررد دنک ب لکا د NE‏ 

ففى إسناد فعل الشقاء ا ا العفعرد المج العائد على ادم عليه السلام 
عدول عن إسناده إلى ضمير التشنية الذى يقتضيه ظاهر السياق (لك ولزوجك فلا 
يخر جنكما). وقد ذكر المفسرون فى بيانهم لدلالة هذا العدول رأيين: 

الأول: أن فى ضمن شقَاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهم› کما 
ضمن سعادته سعادتهم › فاختص الكلام بإسناده إله دونها مح الا عل 
الفاصلة. 

الثانى : أن المراد بال اء E a‏ على الرجحل دول 
ا 

والرآى الثانى هو آكثر الرأيين ٠‏ ملاءمة لسياق الآية الكريمة» ومن EE‏ 
باو ا هي الأرجح؛ ذلك لان الأكل أو القوت کان بمثابة «المحور الأساسى» 
قصة ادم عليه السلام؛ فهو - من جهة _ إحدى النعحم التى as.‏ 
فى الجنة» وکهایته مئونة تحصيلها والشقاء ET AE‏ 
ونك لا تَظمَاً فيها ولا تضحىٰ 4 [طه 0 ۹[ - وهو E‏ مدار الاأمر 
والنهى فى تلك القصة: . .. وکلا منھا رغدا حیث شتتما ولا ت تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين ‏ [البقرة : [re‏ . .. فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 

الانتصاف : ذيل الكشاف E‏ ۵ 


القرآن / هامش الطبرى N‏ البحر i o‏ 


الظالمين 4 1[الأعراف : ا 2 E‏ ادم وزوجة هن 


الجنه . . #فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما ...4 [طه: ]٠١‏ اطفأزلهما الشيطان عنها 
فأخرجھما مما کانا فيه E‏ | البقرة SOE‏ هذه الأّكلة | الط اة كد كانت بمثابة 


البحد N EN‏ الجنةء وشقائه عليه السلام - 
وحده - فى سبيل الكدح من أجله بعد الهبوط منها. | 

(ج) بين التثنية والجمع: 

من المواطن القرآنية النى تحقق فيها التحول عن التثنية إلى الجمع قوله ا 

لإ هذان خصمان اختصموا في ربهم ...# [الحج: ]٠١‏ - حيث أسند فعل 
A a a‏ چ لظاهر 
الاف فول ال مر عند ممه للف الا | 

« ... الخصم صفة وصف بها الفوح أو الفريق فكأنه ق e‏ 
فريقان سختصمانء وقوله هذان للفظ واختصموا للمعنى کقوله: وچ ن يستمع إل 
حتى إذا حرجوا ... ولو قيل : هؤلاء خحصمان أو اخحتصما جاز ۔ يراد eg‏ 
e‏ 
ولعلنا نلاحظ أن الزمخشرى بهذه العبارات لم 2 نطاق تبرير الظاهرة أو 
اق و ا اا ات ا لی ا( ی د 
الحمل على اللفظ (هذان حصمان ) _ أما سر المزاوجة بين الحملين أو علاقتها بالسياف 
الذى وردت فيه الآية الكريمة فإن ذلك مالم يدر بخلده التوقف للبحث عنه. 

ولک خالل مر ها الل د ا ا و و ل 

a TS‏ يوم 

القيامة لإ . .. فالذين كفروا طعت لهم ثياب من نار يصب من قوق رءوسهم الحميم ؛ ٭ يصهر 
به ما في بطونهم والجلود 4 [الحج. ۹ ١‏ إت الله يدخل اين آمنوا وعملو | الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار يلون فيها من أُساور من ذهب ولۇلۇا ولاهم فبها حرير 4 
[الحج: ١١‏ ]. 


۸ الکشاف ج٣۳‏ ۲۹ . 


د فى آية سابقة على تلك الآية يخبرنا المولى عز وجل بأن يوم القيامة هو موعد 
الفصل بين طوائف الأديان أو أصحاب الملل المختلفة زد الذين آمنوا والڵّذين ور 
والصابئين والصارى والمجوس والذين أشركُوا إن اله يقصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 
شيء شهيد 4 [الحج: ۷ ]. 

# أن فعل الاختصام الذى تمثل فيه العدول عن التثنية إلى الجمع قد جاء بصيغة 
العاضي ارا ما ايد ل على أن الخصومة بين الخصمين قد حدئت قبل زمن 
الإشارة إليهما (هذان خصمان). | . 

لعلنا فى ضوء الملاحظات ES‏ إن الخصمين المشار إليهما فى 
الآية الكريمة هما فى الأصل تلك الفرق أو الملل المختلفة التى حددتها الآية السابقة 

عليهاء وعلى ذلك فإن التثنية فى «هذان خصمان» هى والله أعلم _ للدلالة على أن 
تلك الفرق سوف تستحيل يوم القيامة (وبعد أن يفصل الله بينها) إلى فريقين - مؤمنين 
وكفار - فحسب ‏ أما الجمع فى «اختصموا" فمنظور فيه إلى الحال التى كانت عليها تلك 
الفرق فى الدنياء من تعدد التسمبات. واختلاف المذاهب› وتضارب المسالك فى قضيه 
العقيدة وتصور الألوهية› ونحن فى ضوء هذا التو جيه لدلالة ا الكريمة 
نرفض تلك المقولة التى رددها مع الزمخشرى وغير واحد من المفرين ا 


قیل : هؤلاء خحصمان اخحتصما لجاز ' '؛ إذ كيف تجوز الإشارة إلى فريقين بهؤلاء؟ 
و کف يجوز الإاخبار الخصومة والاخحتلاف ل الطوائف المتعددة E‏ 
(اختصما)؟ 


ومن مواطن التحول E‏ إلى الثنية قوله تبارك وتعالی : 

إذ دخلوا على داوود ففزع منهم اوا لا خف خصمان بغ عضا على يعض احم 
يننا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط 4 [ص:۲۲]. 

إذ فى مجىء لفظة (خحصمان) مثناة مخالفة لما يقتضبه ظاهر السياق الحافل قبلها 
بضمائر الجمع (ادخلوا. منهم. قالوا). | 

لقد تساءل الزمخشرى عن وجه تلك المخالفة قائلا: فإن قلت هذا جمع وقوله 
خصمان تثنية فكيف استقام ذلك؟ ثم آجاب قائلا: : معنی خحصمان فریقان خحصمان 

والدليل عليه قراءة من قرا آ: خصمان بغى بعضهم على بعض» ثم يضيف الزمخشرى أن 


(۱) انظر : معانی i YY. TE‏ تفش التضارى OTE‏ تفسير أبن السعود جا/ ١١١‏ 
9 مس تله افر د شير اى هلا لكي ار سا اسن غ اقول بجوازه فی آی تیر 


تفسير الخصمين بمعنى الفريقيسن a OT‏ 
الخصومة كانت بين شخصين اننين e RE E‏ 
N DC‏ 

والزمخشرى هنا يبدو معنا لاببيان نكتة التحول عن الجمع إلى التشنيةء بل 
لکشت عن وه اراد المعنى واتساق الدلالة - مع هذا التخول ف اجار :لته 
وذلك ما يبدو جليا فى طبيعة التساؤل الذى طرحه فى البداية (وكيف استقام ذلاكف؟). 

TS‏ ه ابن عباس رضی الله عنهما من أن داود عليه 
السلام - جزأً زمانه أربعة أجزاء: يوما يخلو فيه للعبادةء ويوما للقضاءء ويوما للاشتغال 
نراف اورف وا اع و كر ر ان 0 الح وه لوا عل ي بره 
0 

ففى ضوء ماذكره ابن عباس نستطيع القول - والله أعلم - إن فى العدول عن 
الجمع إلى التثنية على آلسنة هؤلاء الخصم إيحاء برغبتهم فى تهدئة روع داود عليه 
السلام بعد أن أحسوا بفزعه. فكأنهم أدركوا آن هذا الفزع ليس لأنهم و روا ا 
محرابه فحسب. بل لخوفه كذلك أن يضيع يوم خلوته للعبادة فى الفصل بينهم: ومن 
ثم كان فى إيشار العدول إلى التثنية على ألسنتهم «خحسصمان؛ إيماء إلى حرصهم على 
تطمينه من هدا الجاتب» فكأنهم بذلك يبادرونه بالقول : e‏ 
فهذه الجموع التى تراها إلم تات إلا من أجل «خصومة اواحدة. 
) ومن مواطن العدول بين, التشية والجسع ذلك ٤‏ ۰ رك وتغالی+ i‏ 
طائقتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما . .. 4 [الحجرات 

ففى تلك الأية الكريمة تول کا ي لن فی ااا ف 
تحول عن الجمع بالعودة إلى التثنية (اقتتلوا- فأصلحوا بينهما). وفى هدين 
التحولين - والله أعلم - إبراز للبون الشاسع بين داعى الصلح ودواعى الاقتتال اقش 
توحد الكلمة - فى كل من الطائفتين - فى حال الصلح» وتشتت الآراء وتطاير شرر 
النفوس وانقسام الصف الواحد ۔ فی کل منھما إلى صفوف فى حال الاقتتال» - وهدا 
ما ذهب إليه الفخر الرازیى فى تفسيره لدلالة هذين التحولين فى الآية الكريمة» فهو 
يقول : 


)١(‏ كما يبدو ذلك جليا فى قوله عز وجل على لسان أحدهما: #لإن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة 
ولى نعجة واحدة .. الآية4 - [ص : ۲۳]. 

.٣۲٣ ۳۲۲/٣ح الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر : السابق/ ۳۲۳ ق فافخ ۷ شی ای الع د 0 ۱۹۰ : 


«عند الاقتتال تكون الفتنة قائمةء وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلا فقال : 
i i E o‏ يتحقق الصلح› 
فقال : بينهما لكون الطائمفتين حینذ کنفسین» 

E o 

لثم استوى إلى السماء وهي ذخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين ‏ [فصلت : .]١١‏ 

رل ري فى هره ك 0 و ات وا دل طائن على الل 
أو طائعات على المعنى لأنها سماوات وأرضون؟ قلت: لما جعلن مخاطبات ومجيبات 
ووصفن بالطوع رالکرة قل طائعين" 

فتنزيل السماء والأرض فى الأية الكريمة منزلة العقلاء فى توجيه الأمر إليهماء 
ووصفهما بالاستجابه والانقیاد هو - كما يرى الزمخشرى - سر وصفهما بالطاعة بصيغه 
جمع المذكر العاقل (طائعين) عدولا عن صيغة المثنى المؤنث (طائعتين) التى يقتضيها 
ظاهر السياق (قالتا) وعن صيخة جمع المؤنث (طائعات) الملائمة لما لا يعقل . 

ونود هنا أن نلاحظ أن القيمة التعبيرية لهذا العدول كما تتجلى فى ملاءمة صيغة 
الجمع (المعدول إليها) لنسق الأية الكريمة كما أشار الزمخشرى وغيره ‏ تتجلى 
كذلك فی ملاءمتها للسیاق ق الذى وردت فيه تلك الأية؛ ففی صدر هذا الساق كان الاأمر 
مها إلى رشول الله كلا بمواجهة الكفار بحقيقة كفرهم› E‏ 
إليه من ضلال حين جعلوا للخالق - تنزه وجل عن ذلك ۔ آندادا: ط فل أئنگم لتكفرون 


الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك ت العالمين . وجعل فيها رواسي هن 
e.‏ ۹ نهايته ع بإانذار کک 8 


د ٣‏ ج 


ارک ماعقة ار عة ماد ونود 4 [لصات : [r‏ 


وبجن هڏين الارن اء تو جيه الأمر إلى السماأء ارش ف الآية ا اجن 
آیدینا - وجاء الاخبار عن طاعتهما متضمنا هذا العدول عن صيغتى التثنية وجمع عير 


. ١٠۲۸ -۱۲۷/۲۸ التفسیر الکبیر ج‎ )١( 
٠۲٤٤ تلخیص النينان فی مجازات القرآن/‎ CT وانظر : محاز القرآن‎ «TA F> الكشاف‎ (۲( 
0 0 تسیر ابی السعود >۸/ ۵ تفسير البيضارى‎ 


العاقل. إلى صيغة جمع العقلاء (طائعين)ء» وفى ذلك - والله أعلم - تعريض بهولاء () 
الذين ضلت عقولهم. فتردت بهم سفاهتهم فى هوة الشرك والغوايةء فكأن الأآية 
الكريمة بتضمنها هذا العدول فى ذلك السياق تجسد المفارقة الواضحة بين تلك 
الحادا ف ا اك و ا ل وت وچا و 
هوؤلاء NEN‏ قن ننی اا (العقا<دء) ادن SEY‏ عقولهم فانځمسوا ی مراءة 
المعصية بين إشراك به واقع› وإعراضص عن تدذكيرهم e‏ ودلائل ودره متوفع . 
امیر إل اا لا تحضر فی دا المجال ے كما اتخصر على آیدى. كين من اللاغع : 
فى صور التتحول بين أنواع الضمائر الثلائثة. بل إنه يشمل أيضا التحول عن الإضمار ‏ 
ا الاظهار› والتحول عن E‏ الضمير إلى د أو عن کو إل تأنىٹه ؛ فعی 
اتقديرى أن الالتفات فى مجال الضمائر يتحقق فى صور المخالفة التعبيرية التالية: 

() بین ا لغة وا لخطاتب. 

(ج) بين التكلم والخطاب. 

( د ) بين الإأضمار والإظهار. 

(ه) بين تذكير الضمير وتأنيثه. 

ونود فيما يلى - أن نتوقف إزاء كل صورة من تلك الصور كى نستلهم بعض ما 
تفيض به تجلياتها فى البيان القرآنى من قيم وأسرار: ) 

فمن ذلك قول احق تٻارك وتعالی : ل لولا إِذ سمعتموه ظن المؤمنون والمۇمنات 
بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 4 [النور: .]٠١‏ 


)١(‏ ونحن بذلك نستبعد ما فيل فى توجيه العدول فى الآية الكريمة من أنه - عز وجل - إنما جمعهما 
جمع السسلامة ولم يقل طائعين و طائعات ؛ ّنه أراد : اتتيا بمن فيكم من الخلائق طائعین › فخر جت ۰ 
الحال على لفظ الجمع» وغلب من يعقل من الذكور» انظر 1 تلخیص البیان/ ۲٤١٤١‏ والبر هان فی علوم 


o n AES القرآن‎ 


ففى تلك الأآية الكريمة التى وردت فى سياق حديث الإفك عدول يتمثل فى قوله 
عز وجل :«ظن المؤمنون». حيث أسند فعل الظن إلى الاسم الظاهر( والاسم الظاهر 
با BS E‏ ضمير المخاطيين الملائم لطاهر السباق «ظننتم. . وهو 
عدول یؤدی دوره فى تجسيد المبالغة فى عتاب الله عز وجل للمخاطبين ؛ ففى التحول 
عن مخاطبتهم «سمعتموه! إلى الإخبار عنهم «ظن المؤمنون إشعار لهم بأنهم حين 
أفاضوا فى هذا الحديث الذى آذى رسول الله َء فلم يبادروا إلى نفيه أو يجاهروا 
بتكذيب مروجيه.ء قد تنكبوا - وهم المؤمنون - النهج الأمثل الذى تقتضيه صغفة 
الإيمان"ء ومن ثم كان إحراج هذه الصفة فيهم مخرج الشك مبالغة فى هذا العتاب 
روا مو ال ر اس ف سر هدا المعلك ودلك فى ترخات تة ذلك 


[Vv : O 


ر مم 9 


إن هذه امتکم واحدة وأنا فاعبدون . وتقطعوا أمرهم اينهم کل الينا 
la‏ 
وقد ذكر البلاغيون أن فى هذا العدول تقبيحا لما يقدم عليه المخاطبون من 
تحز تب وتشرذم »› فکأنه سبحانه «ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين› ویھیح عندهم ما 
فعلوه» ويقول : ًل ترول إلى عظيم ما ارتكب هو لاء فی دين الله فجعلوا مر ديهم 
فیما E‏ 
بینم 
ولعل فى هذا O‏ البلاغيون - والله أعلم - إشعارا بأن الأمة 
ل١‏ تتحد کلمتها إلا إذا أعتصمت بعفدة التو حيد» فلم تستجب إلا ل زداء الحق› ولم 


.۲٤/اج انظر : مواهب الفتاح / ضمن شروح التلخيص : ج١/1۲٤. البحر المحيط‎ )١( 

(۲) قول e‏ إن فى التصريح بلفظة الإيمان. فى الآية دلالة على أ ن الاشتراك فيه يقثضى ”آلا 
يصدق مؤمن على أ MG EY‏ وفيه تبيه على أن حق المؤمن إذا سمع 
قالة فى أخيه أن يبنى الأمر فيها على الظن لا على الشك› وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير “ 
الكاف> ج ؟/ 6 

© المثل الساتر / ۸> انظ ١‏ الکشاف ٠‏ جد ٠۲١ / ٣‏ تفسير البضاؤئ ٠‏ ج/١٤٠‏ تعسین أب 
السعود: > 1/ cA‏ البرهان فى علوم القرآن : = ۳/ ۳۱۹. 

)٤(‏ ورد هذا العدول أيضا فى قوله تبارك وتعالى: #وأن هذه ا واحدة وأنا ربكم فاتقوں. 
فتقطعوا أمرهم بینهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون) ۔ المؤمنون: ٥۲‏ ۔ ٥۳‏ _ ومما هو جير بالإشارة إليه 
أة هان الاين ليسا تكرارا اى الأنساء بوذلك لان الاق فى كل من الحرطين بختلف غه فى الاخ 
ولعلنا نلاحظ ما ترتب على هذا الاختلاف من افتراقهما فى بعض ظرواهر الأداء اللغوى كحروف العطف أو 
الد رها اي لك راط و ا 0 0 ق اا ا ا ملاك 
التأويل :ج۲/ ۷۷۰۷ . .۷١٤‏ 


فى غيبة كلمة الحق تتصايح ترهات الباطل» وفى الابتعاد عن شريعة الخالق تتصارع 
أهواء المخلوقين» وحينئذ فإن آمال تلك الأمة فى توحيد صفوفهاء وشعاراتها المرفوعة 
فى سبيل هذا التوحيد والتى تتعلق تارة بوحدة الدم وأخحرى بوحدة التراب وثالثة 
اله ال ب و ف اهت ها ا لون او تي 
المتشدقون. 

ومن مواطن هذا العدول أيضا قوله سبحانه: 


ل هو الذي يسيركم في البر والبحر حت حى إذا كنتم في لفك وجرين بهم بريح َي 
N ES‏ أحيط بهم دعرا الله 
مخلصين له الدين ئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 [يونس .]٠١:‏ 

فلقد بدأت الآية الكريمة بمخاطبة المخاطبين (يسيركم كنتم) ثم تحول النسق 
إلى الإخبار عنهم بضمير الغيبة (وجرين بهم) - لقد التفت كثير من البلاغيين والمفسرين 
E‏ وتعددت آراؤهم فی بیان سره» ومن انرز هذه الآراء: ) 

د آن فى العدول عن مخاطبتهم إعراضا عنهم » کأنه - عز وجل - يذكر حالهم 
الغيرهم ليعجبهم منهاء ويستدعى منهم مزيد الإنكار والتقبيح . ) ) 

# أن الانتقال من الغيبة إلى الحضور يدل على مزيد من التقريب والإكرام. 
وبالتالى فإن العكس وهو الانتقال من الحضور إلى الغيبة يفيد فى الأية الكريمة معنى 


المقت والتعك 
# أن هؤلاء قد خرو وقت الركوب؛ لأنهم خافوا الهلاك وتقلب الرياح 
فناداهم نداء الحاضرين» ثم إن الرياح لما جرت بسا تشتهى الغوس وامنت الهلا لم 


يبق حضورهم کما E‏ الإنسان إذا أمن غاب . 
ولعنا نلاحظ أن مرد الاخحتلاف بين الآراء الثلائة هو تعدد زوايا النظر إلى وجه 
انطباق معنى الغيبة بعد الحضور أو لنقل (غيبة الحضور) على هؤلاء الفرحين بالنعمة 
دون تذكر المنعم »فهم فى منظور الرأى الأول كالأحمق المأفون الذى يشار إليه - فى 
حضوره - تعجيبا من انحرافه وتحذيرا من شناءة مسلكه» وهم فى منظور الثانى 
كالمبغض الممقوت الذى تتخطاه الأعين وتنصرف عنه النفوس فلا يحظى من جلسائه 
باهتمام ولا يظفر منهم بخطاب »وهم فى منظور الأخحير كالحاضر الشارد الذى استشعر 
الأمان فى واقعه»فجمح به خياله وسبح به فکره بعیدا عن هذا کک 

ومن حوله فيه . 


0 اتظر فى الاآزاء الغلائة: التقسسر الكير ج 4۸١/١‏ ترآ السحرد: جا/ ١١‏ تفسير 
السضاوی : > / “A^‏ المثل السائر/ E ١١۸‏ القرآن : ج/۳۱۸ 


ومع تسليمنا بأن الاختلاف تلك الأراء الثلاثة ت اخحتلافا سات والخطاً 
فإننا نميل إلى الرآى الأخحير فيها؛ إذ إنه - فيما نحس أكثر تلك الآراء ملاءمة لسياق 
الأية الكريمة؛ ۰ الد ار u‏ فی تفسير كل من الخطاب والغيبة أعنى دلالة 
أولهما على تر كيز الوعى واستحضار عظمة الخالق » ودلالة الثانى على الغفلة والتنكر - 
هذا e‏ الآية sS‏ 


وإذا أذقا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا 
إن رسلتا یکتبون ما تمکرون 4 [بونس : ١١‏ وهو كذلك ما تقرره الآية التى سبقت الايتين 
ببصع آیاتٹ 2 ات السورة :ر وإذا میں الانتان الضر دعانا اة أو قاعدا أو قائما فلما 
كشفنا عنه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 4 
[ يونس : ٠١‏ ]. 

ومن تلك المواطن كذلك قوله عز وجل فى سورة الفاتحة: 

ل الحم لله رب الْعالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الذين. إياك نعبد وإياك نستعين 4 
[الفاتحة: ۲ - .]١‏ 


ففى الآية الأخحيرة #إياك نعبد. .4 تحول إلى طريق الخطاب عن طريق الغيبة 


الذى وردت عليه الآيات السابقة عليها. ۴ 
ف ر درز ما ا شی نو ھ4 لا التحول: 


وان انات الثلاث الأولى ناء على الخالق عر وجل › والثناء ت الغبية ا 
0 الرا دحه #إياك عمك . # ا دعاء وا الدعاء ف فى الحضور أولى . 

أن المصلى يكون أجنبيا عند الشروع فى الصلاة فلا جرم انی على الله 
بألفاظ المغايبة. ثم انه تعالی کأنه یقوله له: حمدتنى وآقررت بكونى إلها ربا رحيما 
فقيل : إياك یا من هذه صفانه نحص بالعبادة والاستعانة. 

أن العبد عند شروعه فى الصلاة ينوى حصول القربةء فإذا ما ذكر بعد هدا 
الشروع أنواعا من الثناء على الله اقتضى كرمه سبحانه إجابته فى تحصيل تلك القربة من 
مقام العة ال مقام الحضور . 


ER. 
ا‎ 
ا‎ 
E 
A 7 


أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه» وقصورهم عن محاضرته ومخاطبته 
وقيام حجاب العظمة عليهم. فإذا ما عرفوه بما هو له وتوسلوا للقرب بالشناء عليه 
N O RS‏ 

وخی ا ر ا ى فاه الات 0 ت ا سر ار غي 
تعددھها - لا تتعارض› بل تتازر فى الكشف عما يوحى به الالتفات عن الغيبة إلى 
الخطاب فى هذا الموطن »› e‏ دائرة الإيحاء فى هذا الالتفات تتسع أفاقها لتستوعب 
فوق ما ذکرناه نکات وسر ارا أخرى يضيق المقام عن استقصائها. والحق أن قبول 
ظاهرة الالتفات لاأكثر من توجيهء واحتمالها فى الموطن ا اد ل و غو 
یعنی حفول بنيتها بخصوبه الإيحاء وثراء الدلالة) هو - دائما - شأنها بل شأن غيرها من 
الظواهر التعبيرية فى البيان القرآنى» وهو أحد وجوه الإعجاز فى هذا الكتاب الخالد 
الذى بقى وسيظل ثرى النبع› متجدد العطاء. 

TUT‏ ال وا الات 0را 

لإ يا أيها الي إا أحللنا ك أزواجك اللاأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء 
اله عليك وبتات عمك وبتات عمًاتك وبتات خالك وبتات خالاتك اللأتي هاجرن معك وامرأة 
مومنة إن وهبت نها لبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة ك من درن المؤمنين قد علمنا 
ما رضنا علَيْهم في اُزْواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يون عليك حرج وکان الله غفورا 
رحيما 4 [الأحزاب E‏ 

فلقد بدئ سياف الآية الكريمة بخطاب النبى َة «أحللنا لك»» ثم ن 
إلى الإخبار عنه بطريق الغيبة «إن وهبت نفسها للنبى »نم ا مرة أخحرى ی إلى 
طريتق الخطاب «خالصة لك . 

وقد ذكر المفسرون فى نكتة العدولين أنهما للایذان پان ذلك الإحلال هو مما 
٠‏ حص به النبى يا وفى مجىء الغيبة بالاسم الظاهر «النبى» دلالة على أن الاختصاص 
تكرمة له لأجل النبوة» وتكريره تفخيم له وتقرير TS OLY‏ 

ونود أن نضيف إلى ما لاحظه المقسرون نكتة أخحرى فى ذلك العدول تتمثل 
فى مدى معاضدته لما سيقت الآية من أجله» أعنى نفى الحرج عنه ويه فى خصوصية 


)١(‏ انظر فى تلك الآراء وغيرها: التفسير الكبير: E RS‏ ر ای 
السعود: جا/١١ء‏ تفسير البيضاوى: جا "١/‏ البحر المحيط: جا/٤۲‏ مفتاح العلوم/ ۸۷ 
الإإيضاح/ ۷۷ المثل السائر/ ١٦٠۱ء‏ البرهان فی علوم القرآن: ج ۳۲٣/۳‏ ۔ ۲۲۷ الإتقان فى علوم القرآن : 
و خاو اتالد أن تخصيص فائدة هذا العدول بالسصلى فى :يعض لك الار اء لا مبرر له؛ ۽ لان 
قراءة الفاتحة ليست مقصورة على الصلاة. 

(۲) انظر : الکشاف ج۳/ ۲٤۲‏ تفسير البيضاوى: ج4/ 11“ لسو ات الو ا ا 


ما أحل له؛ فلقد اختصه الخالق عز وجل دون المؤمنين بإحلال ما زاد عن أربع من 
الأزواج والمملو كات ناهين واخحتصه - دونهم كزلك ۔ بإحلال من دسھس نمسها له 
وبالتأمل نجد أن إحساسه ميا بالحرج من الخصوصية' الثانية كان أشد منه مع 
الخصوصية الأولى ٠‏ وذلك سيين 

e‏ أن الخصورصية اولي تتعلق ۔ فحسب ۔ بعدد من أحللن له ا بالزواج 
وملك المد :اما دلت ا جال ي اهن عة هن الموفين بيكارك فة رند 
علمنا ما فرضنا عليهم ف أزواجهم وما ملکت أيمانهم#› أما الخصوصية الثانية فإنها 
تعلق بذات الاحلال بالهبة؛ إذ هو لعلا حاصة . 

٭# أنه عل لا يبذل شيا فى سبيل الإحلال بالهبةء وذلك خلافا لاوحلال بالرواج 
يجاهد بالنفس والمال فيغنم ‏ من بين مأ يغنم - هذا الإأحلال. 

لعل ذلك - والله أعلم بمراده - من أسرار الالتفات إلى الغيبة فى «وهبت نفسها 
للنبى»» فكأن المولى عز وجل - عن طريق ذلك الالتفات - يقول له: اهدأ نفساء 
واطمئن خحاطرا ولا بتضاعف إحساسك بالحرج من تلك الخصو صية. ققد اثر تك بها 
ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ أن إيثار العدول إلى الخيبة بلفظ (النبى) يتازر فى دلالته 
مع وصف المرأة الواهبةٌ نفسها بصفة الإيمان (وامرأة مؤمنة) فالأيمان - ضرورة - هو 
وصف لكل من وقع عليهن فعل الإحلال فى الآية ولكن هذا الوصف قد أوثر ذكره ضع 
الواهية نفسها فحسب» وذلك - والله أعلم - كى يتضافر مع العدول إلى لفظ النبى فى 
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رقع الحرج الل قد يبلغ درونه ت جره ا حر خصو صيه الهبة» IE‏ ل و 
يتقول عليه بشأنها من يتقول: وكأن الآية بهذا وذاك تعلن له: إن هذه الخصوصية هى 
إيثار سماوىء وإحلال إلّهىء إيجابه الإيمان وقبوله النبوةء فلا يكن فى صدرك منها 


(0 لتد احنلف العلماء فى تحقق الهبة له بء فلقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله: ام 
یکن عند رسول الله عة أحد منهن بالهبة. وقيل : الموهوبات أربح: ميمونة بنت الحرث وزينبت بنت 
خزيمة أم المساكين الأنصارية» وأم شريك بنت جابر» وخوله بنت حکيم . انظر : السابق/ نفسهء ولعل فى 
العدول عن الإخبار بصيخة الماضى الدالة على تحقق الفعل فى حالى السزواج زل ال ات لیت 
إلى أسلوب الشرط المكرر فى حال الهبةء نم إيثار أداة الشرط «إن» الدالة على الشك ثم تنكير لفظة ار اة ت 
لعل فى ذلك كله ما يدعم رواية ابن عباس . 

(۲) ونحن بذلك نميل إلى الرأى القائل - استنادا إلى تلك الآية الكريمة - بعدم جواز عقد النكاح بلفظ 
الهبة لاختصاصه ية بمعنى الهبة ولفظها جميعا. انظر : السابق/ نقسه. 


(ب) بين الغيبة والتكلم: 

من المواطن القرآنية التى تتمثل فيها تلك الصورة قوله تبارك وتعالى: 

قل يا يها الاس إئي رسول الله يكم جميعا الذي له ملك السْمُوات والأرض لا إل 
إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالّه ورسوله الثبي الأمَيٌ ...4 [الأعراف : .]٠٠١‏ 

فلقد جرى الأسلوب على طريقة التكلم فى إعلان الرسول ميه عن رسالته للناس 
#إنى رسول الله إليكم€ »ثم تحول إلى طريق الغيبة - الاسم الظاهر - عند دعوتهم إلى 
الايمان #فامنوا بالله ورسوله#؛ إذ لو جرت الآية الكريمة على نسق واحد لقيل: فامنوا 
بالله وبى . وقد ذكر البلاغيون' لهذا التحول نكتتين : 

الأولى: e a ٠‏ ا 
یدهم إلى تهجه القریم. 

ES u‏ ا وکلماته» وهی صفات تؤدى 
دورها فى إقناع الناس لو تأملوا Se EE‏ 

ومن مواطن تلك الصورة أيضا قوله عز وجل : 

ب وجعلنا في الأرض رواسي أن تمید بهم وجعلنا فيا فجاجا سبلا لهم يهتدون د 
وَجعلا السماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضوت » وهو الذي خلق الأيل والتهار والشمس 
والقمر كل في فلك يسبحون 4 [الأنبياء EE‏ 

حیث جاءت الآية الثالثة بطريق الغيبة #وهو الذى e‏ 
التكلم «وخلقا» الذى جرى عليه السياق فى الآيتين الأول . 

وبداية نود أن نلاحظ أن العدول عن التكلم إلى الغيبة فى | الآية الثالثة قد واكبه 
نازر سه ھاس ری) عدول معجمی یتمثل فی إیثار الفعل «خحلى» فى تلك الاأية دون 
الفعل «جعل» الذى ورد ثلاث مرات فی الآيتين الأول 

والتساؤل الان هو : ل من الفعلين یدل على معنى الانشاء أو الإيجاد» فما 
الفارق بينهما فى تأدية هذا المعنر ؟ وإذا كان هذا الفارق هو سر العدول عن فعل الجعل 


)١(‏ انظر : المثل السائر/ ۹۸١۱ء‏ الکشاف: ج٣/‏ ۹۸ تفسير اهارق تير :اي المعغود 
ج ۳/ ۲۸۱ : البرهان فى علوم القرآن ج۳/ ۳۱۷ الإتقان فى علوم القرآن: ج۲/٥۸.‏ 


إلى فعل الخلق فى الآيات السابقة فما العلاقة بين هذا العدول والعدول عن طريق 
التكلم إلى طريق الخيبة فيها؟ 

لقد ذكر المفسرون أن الفرق بين الخلق والجعل هو أن الأول يتضمن معنى 
التم والإبداع من علم ۰ اا الا ففه معنی اال ناء سىء من شىء (مو جود 
بوضوح_ فی السياقات القرآنية التى تدور (كالايات السابقة) حول اللفت إلى مشاهد 
الكون وآياته إثباتا لقدرة الخالق عز وجل وتدليلا على ما هيأه لعباده من واسع الرحمة 
وسابغ النعم؛ إذ بتأمل هذه السياقات يتبين لنا أن هذه المشاهد والآيات حين ترد مع 
الفعل «جعل» فإن الجانب المحسوس أو الشكل الماثل فيها يكون هو موطن اللفت 
وا غر ا عند ورودها مع الفعل «خلق» فإن اللفت لا يكون إلى هذا الجانب 

ففى الآيتين الأوليين من آيات الأنبياء السابقة كان اللفت - مع فعل الجعل - إلى 
لفات المحخسو سة ا نعاينها ت شموخ الجبالء تس الشجاج ۰ ونسطالعها ت 
ارتفاع السهاء كالسقف المحفوظ بغير عمد أما فى الاية الثالثة - حيث العدول إلى فعل 
الخلق - فلم يكن اللفت إلى الجانب المحسوس أو المشأهد من الليل والنهار والشمس 
والقمر أعنى جانب الظلمة والنور - بل إلى القدرة الخفية التى بها يتعاقب اللتل والنهارء 
وتاون التي واتمر: 

لقد تآكدت لدينا هذه الملاحظة فى ضرء ما يلى : ) 

#لقد ذيلت الآيتان الأوليان بقوله عز وجل فى الأولى #. .لعلهم يهتدون» 
هو الاهتداء الحسى ار الد ل يضل طريقه فيصل ا غايته ال بقصدذها من سيره 
مستأنسا بالسبل الفجاح مسترشدا بمعالم الخال والمراد ابات التغاء ف النديل 
الثانی ۔ فضلا عن انتصابها سقفا محفوظا - ما زینت به من نجوم وكواکب وشمس 
وقمر. . أى أن الآية الكريمة بهذا التذييل تنعى على الكفار إعراضهم عن تلك الايات 
الظاهرة" للحس الماثلة للعيان التى لو تأملوها حق التأمل لاعترفوا بعظمة الخالق 

(۱) انظر : ممردات الراغت/ 4۹٤‏ 10¥« ا دوی اله کا FAL‏ 001 وکا الكشاف ' 
ج۲/ ۲» تفسير أبى السعود: ج"/ ٠١١ . ٠١ ٤‏ فالجعل على أساس هذا الفارق الذى ذكره المقسرون هر 
خطوة تالية للخلق مترتبة عليه» وهذا مايتجلى بوضوح فى قوله عز وجل: #والله جعل لكم مما خلق ظلالا 
وجعل لكم من الجبال أكنانا . . الآية# ‏ النحل .۸١ ٠‏ 
(۲) يقول الراغب: «الآية هى العلامة الظاهرة» وحقيقة لكل شىء ظاهر هو ملازم لشىء لا يظهر 


ظهوره» فمتى أدرك مدرك الظاهر منها علم أنه أدرك الأخر الذى لم یدرکه بذاته؛ إذ کان جک مهأ سواء». 
المفردات / TT‏ وانظر بصائر دوی الخد ۳/۲ . * 


سبحانه» ودانوا بالعبودية له عز وجل وحده - أما الآية الثالثة فقد ذيلت بجملة #كل فى 
a N E aE O O a Û‏ 
ومعلوم آنا وإن رأينا الشمس والقمر فإنا لا نرى كيف يسبح كل منهما فى فلك . 

+ لقد ورد الفعل «جعل» متعلقا بالليل والنهار والشمسق والقمر فى سياقات 
أخر ى ماد فى القران الكر ن وجامل هده الانات بين ا أن الطهر الرس 
فى تلك الظوا a a E aS‏ دال iS‏ 
قوله تبارك وتعالی  :‏ وجعلنا ليل والنهار آیتین فمحونا آية الليل وجعانا آية النهار مبصرة 

[الإسراء: ۱۲] - أو قوله :لإ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا . ...4 [يونس: 

- أو قوله: ل[ وجعل قمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) [نوح: ]١١‏ - أو قوله: 
ل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 4 [ الفرقان : ٠١‏ 

نستطيع القول إذن: إن العدول عن فعل الجعل إلى فعل الخلق فى آيات الأنبياء 
يرجع إلى المخالفة بين اللفت إلى الشكل المحسوس الذى يبده الحس المستبصر فى 
الآيتين الأوليين» واللفت إلى ما يكمن خلف هذا الشكل من حكم وأسرار فى الاية 
الثالثة ء وبناء على ذلك نستطيع القول بان نكتة العدول عن ضمير التكلم فى «جعلنا» 
إلى ضمير الغيبة فى «خلق» هى ملاءمة طريق التكلم (وهو قرين الحضور 
والمشامدة اح الامعد لال غل عة الخالن قن الات الارلين» وملاءمة طريق 
الخيبة (وهو قرين التوارى والخفاء) لعقلانية هذا الاستدلال فى الآية الثالثة» وبهذه 
الملاءمة وتلك تؤدى المخالفة بين الضميرين دورها فى هذا السياق الذى يلفت 
الأبصار ويستثير البصائر والعقول إلى تأمل تلكم المشاهد e a‏ 
سبحانه وعلی آنه - جل شأنه هو الظاهر والباطن . ) 

ونود أن نبادر باللإشارة إلى أن هذا الذى نلاحظه فى أيات الأنبياء من ارتداد 
E CC a‏ 
والخفى غير المحسوس - يقدم فيما نحس (والله أعلم) تفسيرا يكاد يكون مطردا للعدول 
عن كل منهما إلى الآخر فى غير هذا الموطن: لنتأمل - على سبيل المثال - قول الحق 
تبارك وتعالی : 

لإثم استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأًرض اتتيا طوعا أو كرها قالتا 


N 5‏ ا تقر آي الود اا 


أتينا طائعين ؛ » فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئٰ في کل سماء أمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 (فصلت EE‏ 

ففى إسناد الفعل (وزينا) إلى ضمير المتكلم سبحانه عدول عن إسناده إلى ضمير 
الغيبة الذى أسندت إليه الأفعال السابقة عليه (استوى - قال - فقضى - أوحى). وقد ذكر 
البلاغيون فى تفسير هذا العدول أراء منها: 

# أن طائفة من الناس غير المتشرعين يعتقدون أن النجوم ليست فى السماء 
الدنياء وأنها ليست حفظا ولا رجوماء فلما صار الكلام إلى ههنا عدل به عن خطاب 
الغائب إلى نطاب النفس؛ لأنه مهم من مهمات الاأعتقاد وفيه تكذيب للفرقة المكذبة 
الستفدة بطو 

أن الأفعال المذكورة فى هذا السياق نوعان: أحدهما: وجه الإأخبار عنه 
بوقوعه فى الأيام المذكورة» وهو خحلق الأرض فى يومين» وجعل الرواسى من 
فوقها. . ثم الإاخبار بأنه استوى إلى السماء فآتی فی هذا النوع بضمير الغائب و 
على أول الكلام فى قوله : لو فل أئنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين 
[فصلت : |١‏ » والثانى قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه» زھة ا 
السماء الدنيا بمصابيحء وجعلها حفظا فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك بخلاف ما قبله فإن 
النوع الأول بتضمن إيجاد! لهذه المخلوقات العظيمة فى هذه المدة اليسيرة» ك من 
أعظم آثار قدرته» وأما تزيين السماء الدنبا بالمصابيح فليس المقصود به الإخبار عن 
خلق النجوم N TEE‏ التكلم فقال: «وز SNe a E‏ الأراء 
التى نؤثر عليها ما لاحظناه من قبل من ارتداد العدول فى تلك الصورة (تكلم - غيبة) 
إلى المغايرة بين المحسوس وغير الممحسوس أو المشاهد وغير المشاهد؛ فالأفعال فى 
الآيتين مسندة كلها إلى الخالق عز وجلء غير أن الأفعال السابقة على فعل الزينة 
(استوى - قال - أوحى). . . - هى أفعال غيببة حدثت فى الأزل البعيد ولا سبيل إلى 
الإقرار بنسبتها إليه سبحانه إلا صدور الإخحبار عنها منه تبارك وتعالى - أما فعل الزينة 
N EA‏ ا ا جلى الغا 
یماری فى نسبته إلى الخالق عز وجل إلا مكابر لجوج ومن ثم فإن فى العدول فى 
إسناد هذا الفعل عن الغيبة ا التكلم حفزا للهمم ولفتا للأنظار إلسى تأمل آثاره› 

والتفطن لعجائب صنع الله فيها؛ إذ إن هذا التأمل هو طريق الاقتناع المطمئن» والتسليم 
بنسبة الأفعال المذكورة كلها - لا فعل الزينة وحده - إلى الخالق عز وجل قياسا للغائب 
منها على الحاضر› والخفى المستور على المحسوس المشاهد. 
SSE STAT‏ 
(۲) انظر البرهان فی علوم القرآن: ج٣۳ ۳۲١‏ 


ولنتامل كذلك قوله عز وجل : 

الله الذي أرسل رياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد مرتها 
كذلك النشور % | [ قاطر : TT .]١‏ 

د ل ال رال الي صر اله ق هد فوا ن و 
التكلم عند إسناد فعلى السوق والإحياء. 

or أنه «لماكان سوق‎ N E E 
وإحياء الآرض من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: فسقنا وأحيينا معدولا بهما عن لفظ‎ 
الخيبة إلى ما هو أدخل فى الاختصاص وأدل عليه»".‎ 

وقد أضاف | الزرکشی إلى ذلك سببا ار مؤداه: أن هناك فرقا بين فعل الإرسال 
وفعلى السوق والإحياء» وهو أن الفعل الأول لم يذكر له سبب أما الفعلان الآخران فقد 
ذکرت پاتا فی غر هد الآية من اخضرار الأرض وإخراج اترات د ودد جری 
البيان القرآنى على الإخبار عن مثل هذين الغعلين بنون التعظيم الدالة على أن له جندا 
وخلقا قد سخرهم فى ذلك '. | ) 

وذهب بأاحث معاصر إلى أن سبب الغدول فى الآية الكريمة هو إحداث القظة 
«عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعنى؛ لأن سوق السحاب إلى الأرض الميتة 
فتحيا ضصرب من قسمة الأرزاق فناسب أ اا اتاد الى صم دى الخلداة. > ثم 
يقول: الالتفات هنا يشير إلى أن الله سبحانه يسوق السحاب بذاته العليةء ويقسمه رحمة 
ورزقا بيديه ولا يدع ذلك لأحد من خحلقه». 

والواقع أن الآراء الثلائة - فيما نحسب - لا تفسر العدول فى الآية الكريمة بقدر 
ما تثير التساؤل عنه من جديد» فمما لا مراء فيه أن سوق السحب هو أحد الظواهر 
الكونية الدالة على قدرة الخالقء وأن لتوجيه تلك السحب إلى بقعة من الأرض دون 
أخحرى أثره الفعال فى قسمة الأرز اق » ون هذا السوق هو مما اختص به الخالق - سیحانه 
- دون المخلوقين» ولكنا نسأل: ألا يتصف إرسال الرياح (وهى مثيرة السحب ووسيلة 
سوقها) بكل تلك الأوصاف؟ فما وجه المخالفة بينها فى الإسناد إذن؟ وإذا سلمنا مح 


(1) يلاحظ أن فى الآية الكريمة عدولا آخر فى مجال الصيغ» حيث بدأت بصيغة الماضى فى «أرسل» ثم 
عدل عنها إلى صيغة المضارع «فتثير؟» نم عاد إلى صيغة الماضى مرة أخحرى (فسقنا _ فأحيينا). 

۲۷٠ /٣۳ الکشاف : ج‎ )۲( 

(۳) انظر البرهان فى علوم القرآن: ج/ .٠۲١‏ 

. ۱۹۹ خصائص التراکیب/‎ )٤( 


الزرکشی أن الفر ق بين فعل الإرسال وفعل السوق هو أن أولهما لم تذكر له أشباب"'' - 
إدا سلمنا بذلك فسيظل الستساؤل راردا عن السب فى إسناد _الفعل ذى الأسباب إلى 
a lS a N‏ 

إن الذى نطمئن إليه فى تفسير هذا العدول هو ما سبق أن لاحظناه من قبل من 
ارتداده فی هذه الصورة (تكلم - غيبة - أو العكس) إلى المغايرة بين المحسوس وعير 
المحسوس من الأحداث أو الظواهر؛ فنحن لا نرى فعل إرسال الرياح ولا نری کیف 
تثير الرياح السحب»› وإنما نرى السحب ذاتها مسوقة› والأرض حية تكسوها الخضرة 
ET‏ النبات بعد أن كانت مواتا جامدة» ومن ثم كان التعبير عن اللإرسال بطريق 
الغيبة» وعن السوق والإحياء بطريق التكلم أو الحضور. 

ففى ضوء ذلك الفسير تتجلى القيمة التعبيرية لهذا العدول فى الآية التى بين 


ا الآية الأحرى التى تلفت" مثلها إلى تلك الظواهر الكونية المتعاقبة . 
وهر الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حٌى إذا أقلّت سحابا ثقالا سقناه لبلد 


مر 02 


ميت فأنزلنا به الماءِ فأخرجتا به من كل لمات كذلك نخر ج الموتی لعلْکم تذكرون 4 


فالاآيتان مسوقتان لإثبات حفيقة العث تلك التى أنكرها الملحدون وجادل فيها 
المجادلون استبعادا اض وره اة إلى نقرصه » وتحول العظام ا ا ول رعذ 
أن فارقتها الحياة إلى أجسام نابضة بالحياة. . ومن ثم كان تشه النعث فى الاآيتين(") 
شل الظواهر التى تبدا بإرسال الرياح وننتهى باحياء الأرض والتى بدأ التغبيسر عنها 
بطريق الغيبة ثم تبحول إلى. طريق التكلم؛ إذ فى هذا وذاك تأكيد لإثبات حقيقة البعث› 
ودحضص لإنکار منکریه ۳ فإذا كانت تلك الطواهر التى يتولد فيها المحسوس و عير 
المحسوس › وتتدفق بها الحباة من الموات ك 9 سبیل إلى إنکارها أو الحخدل فی سناد 
ا اا بارئ الكون ومبدع الحياة فكذلك النشور. 


)١(‏ متغاضين بطبيعة الحال عن حقيقة أن الأفعال الثلاثة التى ذكرت بعد فعل الإرسال هى أسباب له 
بالمعنى الذى قصده الزركشى؛ إذ بتأمل الآيات الكريمة التى أوردها فى هذا الموطن يتبين لنا أنه يريد بسبب 
الفعل ما يترتب عليه» فإذا كانت أسباب سوق السحاب هى إنزال المال فاخحضرار الأرض وإخراج الثمرأت 
فإن أسباب إرسال الرياح هى هذا السوق وكل مايترتب عليه من نتائج . 

(۲) مع تلاقی الأيتين فى هذا اللفت وفى العدول عن الغيبة إلى التكلم فإنهما تختلفان فى بعض ظرواهر 
الأداء. انظر فى توجيه ذلك: درة التنزیل/ 1٤۸ - ۱٤۷‏ أسرار التكرار فى القرآن/ ۸١‏ ملاك التأويل: 
TFA VS‏ ) 

E‏ هذا التشبيه فى تذييل الآية الأولى بقوله عز وجل #. . كذلك النشور# وفى تذبيل الثانية 
بقوله (. . كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون». ) 


ولنتامل کلف قو له سحانه وتغال: 


وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا النحيي به 
بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا 4 [الفرقان E‏ 

ففى الآية الأولى عدول عن ضير الخيبة فى «أرسل الرياح» إلى ضمير التكلم 
فى #وأنزلنا من السماء ماء#. والسر فى ذلك - والله أعلم - أن الجانب المحسوس فى 
نعمة إنزال الماء هو مناط اللفت ومدار العبرة فى هذا الموطن. ومما يؤيد ذلك فى 
ال 

# وصف الماء فى الأولى بكونه (طهورا) فمعلوم أن طهارة الماء هى صفة ٠‏ 
محسوسة فيه يستدل على عكسها برؤية لونه أو تذوق طعمه او شم رائحته 
) # وصف الأنعام والأناسى فى الاأية الثانية بكونهم (كثيرا)؛ إذ من المعلوم أن 
جميع الناس والأنعام - لا أكثرهم - يسقون الماء» ومغزى ذلك أن المراد فى الآية هم 
تلك الطوائف. التى حرمت نعمة الماء فى الأرض فعاشت خباتها على هذا الماء النازل 
من السماءء تترقبه فى تطلع » وتتأمل مشهد نزوله فى لهفة 

ولعلنا - بناء على ذلك - نستطيع إدراك اسر فی e E‏ 
الغيبة فى قوله تبارك وتعالى : 

والّذي تزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميا كذلك تخرجون # [الزخرف: 
EE‏ 0 قوله : وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء فأخر جنا منه 
خضرا تخرج منه حبا متراکبا ومن ¿ التخل من طلعها قنوان دانية وجثات من أعناب. ...4 
[الأنعام : ۹۹| أو فى قوله : # . .. وأنزل من السماء SS‏ 
[طه: ۳ ] آو فی قوله: %. اواتزل لكو هن الماء اء فأنبتنا به حدائ تق ذات بهجة . .4 
[اللمل: |١١‏ . 

ولتوضیح ذلك نود آن نلاحظ ما یل : 

# أن فعل الإنزال قد ذكر فى آية الفرقان E‏ اما فى 
Cu E‏ التالية له فيها. 
ا و د ق ور 0 ا 


+ کان موطن العبرة ف أية الفرقان - كما ا E‏ الجانب | ر 


النازل من السماءء أما فى تلك الآيات فإن العبرة لا تتعلق بالماء فى ذاتهء بل بما 
) بترتب عليه من إحياء الأرض أو إخراح النبات» أو لنقل: إن الماء المراد فى تلك 

الات التي أسند قيها فعل إنزاله إلى ضمير الغيبة ليس هو الماء المرئى المحسوس 
الذى نطالع نزوله من السماء وتسقاه الأنعام والأناسىء بل هو الماء الذى تسرب فى 
باطن الأرض» وسلكه الخالق عز وجل فيها ينابيع» فاصبح سببا فيا لإمدادها باسباب 
الحياة المائثلة فى حضرة النبت ونضارة الثمار. 


(ح) (بين التكلم والخطاب): 

محاولتنا المتواضعة لاستقصاء مواطن الالتفات فى القرآن الكريم (فى الثبت 
الملحق بهذا الببحث) لم نجد إلا موطنا واحدا للالتفات فى تلك الصورة (تكلم - 
خحطاب)» والواقع أن الالتفات فى هذه الصورة مما يندر تحققه فى لغة الكلام» وذلك 
للتوازى أو التباين التام بين موقفى الخطاب والتكلم؛ ففى الموقف أو السياق الواحد لا 
يتصور أن يكون الشخص الواحد - إلا على نحو من أنحاء التجوز ‏ متكلما ومخاطباء 
او مرسلا ومستقبلا فی آن واخدة وقد سی ان رأينا أن صورة الالتفات لا تتحقق إلا إدا 
كان المراد بالمتلفت إليه هو عين المراد بالمتلفت عنه. ) 

أما هذا الموطن المشار إليه فهو قول الحتى تبارك وتعالى على لسان الرجل 
المؤمن الذى جاء ينصح قومه بعد تكذيبهم الرس 1 

اوا من ل اكم جرا وحم مهدون. وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه تر جعود ۾ 
[ يس : ٦١‏ ۲ [. ) 

على أن هناك من البلاغيين من دهب إلى أن هذا الموط لا يعد مس الالتفات ؛ 
وذلك لعدم اتحاد المعنى أر الجهة بين الخطاب فى الآية الأولى والتكلم فى الثانية؛ إد 
ا هو الرجل المؤمن» والخطاب لقومه لا له بدليل إسناد فعل الرجوع إلى 
e‏ 

أما الذين ذهبوا إلى أنه من الالتفات فقد اختلفوا فى تحديد صورنه: 

3 فهو ۔ فی رى - التفات من التحلم إلى الخطاب؛ إد إن الضميرين هما 
للمتكلم» ولكنه عبر ثانيا عن الذات المتكلمة تضمير المخاطبين» وكان مقتضى ظاهر 
السياق أن يقول: وإليه آرجع› وفى ذلك شدة تحذير لقومه وتنبيه إلى آنهم صاترون إلى 
الله وراجعون a‏ ) 


. ۸٩ /۲ الإتقان فى علوم القر آن :ج‎ . ۳٠١ / انظر : البرهان فى علوم القران: ج۳‎ )١( 
. ۱۹۱ شروح التلخيص ج/1۷٤ خصائص التراکیب/‎ ٠۷١ انظر : اللإيضاح/‎ )۲( 


4# وهو ۔- فی رأی اخر ay‏ الخطاب الذى جرى عليه السياق فى الاية 
a‏ سال أجرا. . لى التحلم فى صدر الات التادة #وما لی لا 
أعبد الذى فطرنى # وقد کان تتشي ظاهر اسياق ن قول وما لکم لا تعبدون ا 
فر ا وو جر وف ا اک یی هاا ار ےه ا 
تلطف الر جل المؤمن بالمخاطبين» حيث آورد الكلام فى معرض المناصحة لنفسه وهو 
يريد مناصحتهم» وذلك أدخل فى إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد 
e‏ 

وغندى آن هذا الرأی الأخير هو أرجح الارات أما الرآى الأول القائل بان التتحول 
إلى الخطاب فى الاأية الاية ليس من فيل الالتفاتا فير لم به اد إن فيه إغفالا 
لدلالة الواو الواقعة فى صدر تلك الآية؛ فلو سلمنا مع أصحاب هذا الرأی باختلاف 
جهتى الخطاب والتكلمء وأن الخطاب فى الاية الاولى للقوم. والمتكلم فى الثانية هو 
الرجل المؤمن - لو سلمنا بذلك فلن تكون بين الاأيتين ‏ حينئذ ‏ علاقة تبرر عطف 
الأولى بالواو المفيدة لمعنى الجمع . 

ما الرأى الثانى (المبنى على أن الضميرين للمتكلم) ففيه إغفال لوحدة السياق 
الذى وردت فيه الآيتانء والذی تتاأبعت وحداته وتازرت ا کن او حرص 
الرجل المؤمن على هداية قومهء فهذا السياق من آوله إلى آخره سياق خطاب موجه من 
ذلك لرل إلى هرا لقو أا فا ورد عا ااه بطري الك ي ارك دة 
الاستقفهام E SRL‏ - عن عدم عبادته للذی فطره» أو عن اتخاذه من دونه آلهة لا 
تضر ولا تنفع" ‏ فإنه لا یعنی بذلك نفسه (بمقتضی کونه رجلا مؤمتا) بل قومه الین" 
يسلك معهم هذا المسلك التعسريضى لشديد حرصه على هدايتهم ° وهو صرت من 
التلطف فى تقديم النصح وإسداء الموعظة لا يحسنه - فى كل عصر - إلا الدعاة 
المخلصون الذين يدفعهم إيمانهم بدعوتهم وحرصهم الصادق على إبلاغها إلى إلطاف 
مداخلهم إلى نفوس من يدعونهم لإزاحة ما يغلفها من شوائب العنادء واقتلاع ما تأصل 
فيها من جذور الضلال. 

ومما هو جدير بالإأشارة إليه فى هذا المقام أن بعض البلاغيين قد مثلوا للالتفات 
N ETO‏ ترجعون# التفاتا آخحر عن التكلم إلى الخطاب. 
O E‏ 


السعود: ۱٤/۷‏ . 
و e‏ #أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى 
شقاعتهم شیئا ولا ینقذون. إنی إذا لفی ضلال مبین. إنی آمنت بربکم فاسمعون( ۔ یس : ۲۳ ۲۵. 


)٤(‏ ولعل فى قوله و TT‏ #آمنت بربکم) دون آمنت بربی ما یؤکد هذا 
الحرص لديه. 


فی هله e E e e‏ اھر e‏ 2 السابق فى 
الصورة. 
اس ا أت س اا سي ده عه ایا اا E it‏ ا 


فأما من اشتر Se o‏ .. قل الله 
اسرع مکرّا إن رسلنا یکتبون ما تمکرون ) [یونس نس: ۲۱ ] على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة 
ل ) 
والواقع آن كلا من الآیتين - لا الأولى فقط لا تتمشل فيها صورة الالتفات عن 
اللخطاب لف التكلم› وذلك لأن المخاطب فيهما غير المتكلم» وعلی ذلك فليس a‏ 
الأولى التفات أصلاء أما الثانية ففيها التفات ماثل فى التعبير عن الذات العلية بضمير 
التكلم «إن اسلا سعد التعبير عنها بلفظ الجلالة «قل الله». أى أنه التفات عن الغبية 


إلى التكلم لا عن الخطاب إلى التكام. | 
) رقد ثل اليوطى للدلتنات عن التكام إلى الخططاب بقوله سبحانه: آذ أن أقيموا 
الصلاة وانّقوه وهو الذي إليه تحشرون ) [الأنعام : ]۷٠‏ - كما مشل له الزركشى بقوله عز 
وجل لإا فحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . .. @ 
[ الفتح : » ١‏ وبقوله سبحانه : 0 . .. رحمة من رَبك ا االكهف: e‏ 2 
. .. کلوا من ززق ربكم ...سا : ۰] - وقوله : ( ادعوا ربکم تضرعا وخفية. . f.‏ 
[الأعراف ela‏ .. واعبدوا ربكم ...4 [الحج: E‏ 
وبتأمل هذه الآيات جميعها يتبين للا مدى الخطاً فى الاستشهاد بها على الالتمات 
عن التكلم إلى الخطاب؛ وذلك لأن الخطاب فى آية الأنعام فى #وأن أقيموا الصلاة# 
هو من الخالق سبحانه» اا الذين أعلنوا امتثالهم للامر باللاسلام «لنسلم" 
ومعلوم أ أن الالتفات لا يتحقق فى تلك الصورة إلا إذا كان موجه الخطاب و 


دانه. 


ست 
(۱) البرهان فى علوم القرآن: ج ۳۱۷/۳. 
(۲) انظر : الاتقان فى علوم القرآن : جا/ ٠۸٥‏ ادات عي الان TEVI T ae:‏ 


وأما آية الفتح فإن eS‏ التكلم إلى الخطاب بل عن التكلم فى . 
#إنا فتعحنا# إلى الغيبة فى #ليغفر لك الله . ) 
وأا ةة الآيات فليس فيها التفات أصلا» فضمير الخطاب فى #رحمة من 
ربك# لا يعود على | الخالق سبحانه حتى يمكن القول بأن هذا التعبير هو عدول عن 
التکلم * #رحمة مناي ومثل ذلك يقال فى الآيات الأخرىء هذا فضلا عن آن ايا منها 
e‏ التكلم يتسنى معه القو لك بان نة أ ا e‏ 


(د( بين الإإأضمار والااظهار: ) 

فى ثنايا حديث البلاغيين عما أسموه «مخالفة مقتضى الظاهر» ورد ذكر التبادل 
بين الإإأضمار والإظهار بوصفه لونا من ألوان تلك المخالفةء» وبتأمل الشواهد والأمثلة 
الا ا للمخالفة فى هذا اللون يتبين لنا أنها تتمثل عندهم فى ثلاث 
ا 

١‏ وضع الضمير موضع الاسم الظاهر: 

CEI EET‏ تعالی : ظ قل هر الله أحد) [الإخلاض: ]١‏ وقوله 
سبحانه : @ . .. انها لا تعمى الأبصار وکن ڌ تعمى القلوب التي في الصدور 4 [ الحج E‏ 
وقوله : ظفل من كان عدوا لجبريل فإنه نره على قلبك يإذن الله... 4 [البقرة: ]٠١‏ - فليس 
هناك ما يعود عليه e‏ فى الاي الأول E‏ القصة فى الثانية» أو 
الضمير فى (نرله) فى الثالثة > ومن ثم فان ورود كل من الضمائر الثلاثة بسع روجا 
على مقتضى الظاهر . 

۲ إظهار ما سبق إظهاره: 

GE‏ وإفبدل الُذين ظلمو قولا غير | الذي قيل لهم 
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السا بما کانوا يفسقون 4 [ البقرة: ا 
سبحانه وبالحق أنزرلتاه وبالحق زل . ١‏ [الإسراء: ]٠٠١‏ - وقوله : ط أولئك حزب الله 
أل إن حزب اله هم المفلحون 4 [المجادلة:  ]٣‏ فلقد كان مقتضى الظاهر أن يقال فى 
الأية ألأولى: فانزلنا عليهمء وفى الثانية: وبه نزل. وفى الثالثة: ألا إنهم هم 


المغلحون . 


ERD KOLE MEE ASE الإيضاح‎ . ۸١ ۸١ انظر مفتاأح العلوم:‎ )١( 
VTE EE CA E a N Va j E 


۳ إظهار المضمر: 

وذلك مثل قوله عز وجل :# وإن كوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینکم 
فقاتلوا أنه الكفر .. 4 [التوبة: لإ وعجبوا أن جاءهم مر منهم وقال 
ازرد هدا ماعر اب4 ا:۲۰ 
مقتضى الظاهر أن يكرر فيقال فى الأولى: وفى الثانية : وقالوا. 

وبتأمل هذه الصور الثلاث يتبين لنا ت ۔ ھی التی تعد من 
قبيل الالتفات حسب تحديدنا lS‏ البيحث› فقد سبق أن 
ذكرنا أن المخالفة الالتفاتية لا تكون إلا بين عنصرين ماثلين فى نسق التعبير ؛ وهذا ما 
لا يتحقق إلا فى صورة إظهار المضم > > أما وضع الضمير موصحع الاسم الظاهر آو 
إظهار ما سبق إظهاره فإن المخالفة فيهما ليست لعنصر لخوى متجسد فى الكلام بل 
لقاعدة «تقديرية» فى نظام ال ومن ثم فإنهما لا تعدان من صور الالتفات . 

وجدير بالذكر أننا قد جرينا فى الثبت لشت الملحق بهذا الإبحث على قصر هده 
الصورة من صور الالتفات (إظهار المضمر) 3 إظهار صمير الغيبة دون إطهار صسمير 
التكلم أو ضمير الخطاب؛ وذلك لتحرى الدقة فى وصف طبيعة المخالفة المترتبة على 
و الاسم السابق ؛ إذ فی مثل قوله عز وجل : 

ل ... وجعلا بعضكم لبعض فتة أتصبرون وکان ر بصیرا 4 [الفرقان: EE‏ 


ل .... وو لهم إذظُلموا اهم جادوك فاستففروا الله واستخفر لهم الرسول ٠‏ 
الها ادي اا الله را E EE‏ ومن ثم ۶ 
EE RS‏ الأولى هى (تكلم - غيبة) وفى الآية الثانية هى 
(خحطاب - غيبة). آما فى مثل قوله عز وجل : 


(۱( اد من قواعد اللعة أن الس لادی إلا إدا کان له CC‏ بعو د عله الكلامء ونه إدا 5 الاسم 
الظاهر فی سياق ما فلا داعى لتكرار إظهاره؛ إذ فى دذكر الضمر الذى يعود عليه غناء عن هذا التكرار. 

(۲) الات تيه ن ان الأولى هر ص مر التحلم کی و ىلا٩‏ وفی الآية الثانة هو صر الخطاب ا 
«حجاءوك). 


| # يستعجلونك نالعذات ون جهنم لمخطة بالکافر ی 4 [العنكبوت : فان کا 
من ضمير الجماعة فى «يستعجلونك» والاسم الظاهر «الكافرين يؤدى معنن الغيبةء 
ومن بم فإن المخالفة بينهما هى فحسب (إضمار - إظهار). 
ولعلنا نتساءل الآن: إذا كان الاسم الظاهر يتضمن معنى الخيبة فما هو سر 
الالفات عن صم الخنة إل فى تلك الصررة؟ 
فى تصورى أن هذا السر يكمن فيما يتفرد به الإظهار من الدلالة على «الوصف 
AC RT O CCE‏ 
على عموم الغائب”" دون تخصيص أو تحديد فإن الاسم الظاهر يدل على غائب 
المضمر فى سياق ما تتمثل فى وثاقة الصلة بين هذا «الوصف المائز» والمقطع الذى 
یبدا تله الإإظهار فى هذا الساق . 
فى ضوء هذا التصور نود أن نتوقف إزاء بعض مواضع الإظهار بعد اللإضمار فى 
وقارا ا هن ارول ال الم وشي فى الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيرا :أو ا ليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الطالمُون إن تتبعون إلا رجلا 
. 4 [الفرقان EAC‏ 
ا الک ب التقات عن الإإضمار فى صدر الأولى «وقالوا» ا الإ ظهار 
ا الثانية «وقال الظالمون»› والمراد بال ضر والاسم الظاهر مم هو لاء الضالون ال 
تحكى الآيتان افتراءاتهم على الرسول ياء تلك الافتراءات التى نحت - فى مقولتهم - 
الأولى - منحى التشكيك فى رسالته عن طريق الزعم بأن الرسول إنما يكون ملكا من 
السماء أو ثريا من أثرياء الأرض› وعمدت - فى مقولتهم EE‏ الششکیك فی 
صدقه عن طريق الزعم بأنه مسحور. 
ولعلا نلاحطظ أن هذه المقولة هى التى أظهر فيها المضمر #وقال الظالمون إن 
رن 2 وقد در ارون أ فى ذلك معا ع الط فا ا 
)١(‏ انظر : اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠١۸‏ . 
9ط الکشاف: ۷۹/۲ تسیر البیضاوی : ج٤/‏ ۰۸۹ تفسير آئى السو خ2 ۲2 


ونضيف : أن فيه إشعار! بأن فرية السحر خاصة لا تصدر إلا عن ظلم فادح.ء ومجاوزة 
لحد العقل والمنطق صارخةء فوراء التحول عن المضمر ال الام الاه ادد د یراز 
لوجه المغايرة بين الافتراء على رسالة الرسول فى المقولة الاو د 
بفرية السحر فى المقولة الثانية من حيث مرد كل منهما أو مثيره فى نفوس هؤلاء 
الضالين؛ إذ إن مرد الافتراء الأول قد يكون هو الجهل بمعنى الرسالة التى لا تتنافى 
کما یزعموں - ج بشرية الرسول ولا تتعارض مع فقره أما مرد فرية السحر فهو 
الظلم الصراح الذى لا يشوبه الجهل بشخص المفترى عليه اة أو الغفلة عما عرف 
عنه واشتهر به - بين هؤلاء المفترين أنفسهم - من رجاحة عقل» واتزان فكر» واستقامة 
ا 

ولعل مما يذعم دلالة العدول إلى الإظهار على فداحة الظلم: العدول فى 
الإشارة إلى الرسول عن التعريف الماثل فى المقولة الأولى #إوقالوا ما لهذا الرسول» 
إلى التنكير الموحى بمعنى التجاهل فى المقولة الثانية «رجلا!ءثم العدول عن طريق 
الاستفهام الذى وردت به المقولة الأولى إلى طريتى الإخبار المؤكد بأسلوب القصر فى 
المقولة الثانية #إن تتبعون إلا رجلا#؛ ففى هذا وذاك تأكيد أمدى شناعة الظلم وشا 
التجاوز فى دعوى هؤلاء الضالين بأنه َة رجل مسحور. 

ولنتأمل كذلك قوله تبارك وتعالى 

ل يحافون كم لترضرا عنهّم إن ترضوا عنم إن الله لا برضي عن القوم الفاسقين 4 
[التوبة: .]١١‏ ۰ ) 

لقد وردت هذه الآية الكريمة فى سياق الإخبار عن طائفة من المنافقين تخلموا 
عن الخروج للجهاد مع رشول الله ك 
عودتهم معتذرين مرددين أغلظ الأيمان فى سبيل إرضائهم. 


دون عدر سم جاءوا إليه وإلى المؤمسنين - بعد 


ايحلفول . ê e.‏ تم 8 عن الاضمار إلى ا الله 
لا رض عن الوم الفاسقين ٠#‏ وهو عدول يفيد - من جهة ان عضت الله آو عدم 
رضاته عن هؤلاء لا يتعلق بهم فى دواتهم› ها يضمرونه من نماق› وما انطو ت 
عليه نفوسهم من فسق وفجور› AE‏ ن جهة أخرى عموم الحكم الذى ورد 
ف سباقه ؟ ففی التحول ع #لا ر ھچ عنهم # ا ل وک عن القوم الفاسقين > f‏ 
ا اشن ی ای زمان ومكان ‏ لا فسق هؤلاء المنافقين فحسب - مدعاة 
لغضب الخالق کر وجل گما ا > من جهة نالثة يمتح باب التو ية و يسم طر یی الأمل 


و 
e,‏ 


أمام من تردت نفوسهم فى هوة المعصية والضلالء فإذا كان غضبه تبارك وتعالى 
ي فإن مؤدى ذلك أن أمام هذه الذات فرضة 
الفوز برضوانه - عز وجل - إذا ما بادرت إلى التوبة» وتطهرت من أوضار الفسق . 
ولنتأمل فى ذلك أيضا قوله سبحانه: 
ا وإذا تنل عليهم آياتنا بينات الوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عمًا كان يعبد 
ازم r‏ إلا إفك مفترى وقال الّذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر 


3 


مين 4 [سباً: E‏ | 
حيث عدلت الاآية الكريمة عن الإضمار «عليهم . قالوا. وقالوا» إلى الإظهار 
#وقال الذين كفروا. . . #. ونكتة هذا العدول - كما ذكر البلاغيون والمفسرون - هى 
«الدلالة على صدور ذلك عن إنكار عظيم» وغعضب شديد» وتعجب من كفرهم بليغ ٠‏ 
لا سما وقد انضاف إليه قوله: #وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم» وما فيه من 
اة ال الفاني والمقول فيه وما فى ذلك من المبادهةء كأنه قال :«وقال أولئك 
الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله ومکابرتهم لمثل ذلك الحق الميسن قبل أن 
يتدىروه : ا ھا ااشس ف .0€ | ) 
N aN EES O O a‏ 
ANS ET SEE E oo a‏ 
و ا ) 
ثفق المفسرون على أن المشار إليه فى الأولى هو الرسول يلاء رفى الثائية 
a‏ أما فى الثالثة فقد اخحتلفوا فى تحديده فلقد قيل: إنه أمر النبوة كله وذين 
الد اور و ن ااي ا و و ا جع ا 
الآية الكريمة كلها مسوقة - كما تشعر بدايتها - لبيان موقف هؤلاء الكفار من القران 
ولأن تسمية القرآن حقا بعد ذكر آياته قد ورد فى آية أخرى مشابهة لتلك الاأية وهى قوله 
عز وجل : 
ل وإذا لى عليهم آيائنا بينات قال الُذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين & 
[ الأحقاف : ۷] . 


)۱( المثل YE‏ وانظر: الكشاف : WITS‏ وتفسير السفجوف: CVT‏ تفسير بی 


الوةية >۷ ۸ 


(۲) انظر : الکشاف : ج٣/‏ ۲۹۳ ۔ ۲۷۷۳ تفسیر أبی السعود: ج۱۳۸/۷ ۰ ايسر التفاسیر :ج ٦٠١ /٣‏ . 


سید أن هدا الرأی الذی نرجحہ یثیر تساؤلا آخر مؤداہ: إدا کان المشار إليه فى 
ال لاي والثالث واحدا وكان المشير أو القائل فيهما واحدا فما وجه إسناد القول 
فى أولهما إلى ضمير الغيبة #إوقالوا ما هذا إلا إفك# وفى الثانى إلى الاسم الظاهر 

يبدو لى - والله أعلم - أن المخالفة بين الإضمار والإظهار فى الأية الكريمة هى 
رصد لموقفين مختلفين وقفهما هؤلاء الكفار فى عنادهم للقران - الآأول: موقف التولى 
أو الإاعراض یه 6 والثانی : موقف المبادهة أو المواجهة المباشرة معه «لما 

ا ES‏ آیاته فيعرضون عنهاء و آذانهم عن 
سماعها تتلی عليه آیاتنا وى مستکبرا کأن لم يسمعها كان في أذنيه وقرا Cel‏ 
ا e e‏ هربا من 
let‏ بل على نة e‏ 
بصدکم)€ ثم على صدق معب در ء #وقالوا ما هذا إل إفك مفترى فهم فى هذا وذاك 
س والقرآن ذاته فی واد آخر» أعلم - أوثر التعبير عنهم فى ذينك 

لین بطريق الغيبة الملائم لتواريهم عن القرآن وإعراضهم عن آياته البينات. 

فى الموقف الثانسى فهم فی مواجهه صر يسحة مح القر أ س ماعا 0 وو فعا 
تحت سلطانه الاسر للنفموس› الآحذ بأزمة القلوب› ولهذه المواأجهة (التى يلائمها 
هذه e‏ به» a‏ تنزیله» بل 

وتأيىدا لهذا ان Ts‏ دود آن نلا حمل e‏ 

ي آل ورلن ا سل ارا ل د ةاي ا 
الكريمة ذكر» أما فى القول الثالث فهو (الحق) المصرح به به فيها» ولعل فى ذلك إيماء 
إلى غيبة المفترى عليه فى حال الأضمار» وحضوره أو ظهو ره عند العدول إلى اللإظهار . 

# بينما ورد فعلل التلاوة مبنيا للمجهول فى حال الإضمارء ورد فعل المجىء 
مبنيا للمعلوم فى حال اللإظهارء وقد ترتب على ذلك إيقاع ضمير الكفار مع الفحل 
الأول مجرورا بحرف الجر «على؛ «وإذا تتلى عليهم؟» وزفوعه مع الفعل الثانى مفعولا 
به » وفی هذا وذاك إيحاء انهم کانوا ف العحال الاولف عن القرآن المتلو عليهم کک 


ل ا الال الا ا رها ماه ودرا اطا في فر د 
يملكوا له دفعا إلا اتهامه بتهمة السحر» وهى تهمة لا تدل على تكديبهم لهذا الكتاب 
الخالد قدر دلالتها على تسليمهم الضمنى بفوة تأثيره وفعالىة دبانه المعجز فيهم 
لقد أوثر إظهار المضمر بصيغة اسم الفاعل المشتقة من مادة الكفر (الكافرون) 
دون عير ها من المواد الصالحة بدلالتها لو صف هؤلاء. كالمعصة او الضلال ا 
أو ما إلى ذلك . وفى هذا دعم لما نود إثباته من أنهم فى حال العدول ای اتعبیر عم 

بالاسم الظاهر كانوا فى مواجهة مباشرة مع القرآن؛ إذ الکصر في أصل دلالته یعنی 
سر الشىء المائل المحسوس› وھمں تم فی إيثار الإظهار تلك الاد بان 
فرية السحر التى أطلقها هؤلاء الكافرون على القرآن ما هى إلا محاولة يائسة لحجب ما 
N E EEA‏ ه فی آياته من الحق . اا 

طفل لو كان معه آلهة كما يقوون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 4 [الإسراء: ١‏ ]. 

حيث تبحول النسق فى الاآية الكريمة من التعبير عن الخالق سبحانه بضمير الغيبة 
#لو كان معه إلى التعبير عنه بالاسم الظاهر #إذى العرش». 

وبداية نود أن نشير إلى ما يلى:- 

جز ا الو صف المقارن ڏلعدول هر ملکته - سبحاأنه الل 2 همنتة عليه » فعی 
إصافة العرش اله ڪر وجل کا دو ر _ اشارة ا مملکته وسلطانه لا إلى مقر 
له تنزه ا 

أن اتصافه ا د وتعالی بهذا الوصف لم يکن محل جدل من هؤلاء الذي 

اکر بر ا آلهة محه) a a‏ بذلك سسحانه 
بقوله :قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون 4 
[المۇمنون: ۸1 ۸۷] . 

# وردت الإشارة إلى ربوبية الله للعرش وسلطانه عليه فى الدنيا فى ثمانية عشر 


)١(‏ ذلك السلطان الذى وقح أحدهم فى أسره یوما فلم یخلصه استکباره وکفره منه إلا بعد جهد جهید 
ل . ئم نظر؛ # نم عبس ويسر ٤‏ # ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر# [المدثر : hS ۲١‏ 

(۲) انظر المفردات / ٤۳٣۳‏ ا و ا 2 ج 

(۳) انظر المفردات/ .٣۳١‏ 


موضعا' من القرآن الكريم وبتأمل هذه المواضع نجد أن الإأشارة إليه - فى جلها 
مسبوقة أو مردوفة بذكر السموات اجه حا رفا ال رن أو ال الف و 
الليل والنهار حينا اخحرء e OA‏ 

es 8‏ لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا ا وتعالٰ عما يقولون علوا کبیر 
سبح له السموات السبع والأرض وهن فيهن . . .4 [الإسراء: ؛ > ê E‏ 
سیحانه : إن ربكم الله الذي خلتق السموات والأرض في ستة أيام ا ثم استوی على العرش 

.. 4 1[ يونس : ] - وقوله :الذي لق السموات والأرض وما بيتهما في ستة أيام ثم استوى 

على العرش. .4 [الفرقان: ]٠٩‏ - وقوله: بإ إن ركم الله الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أبامٍ تم استوى على العرش يغشي اليل النهار يطلبه حفيغا رالشمس رالقمر والنجوم 
مسخرات بأمره .. [الاعراف: ٤‏ ] وقوله :ط لو كان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا فسبحان 
اله رب العرش عما يصفون [الأنبياء: -]۲١‏ ... ا آیات اخحری E‏ ا 
ا 

ولعلنا نستطيع القول فى ضوء ما تقدم - والله أعلم بمراده - إن فى إظهار المضمر 
فى أية اللإسراء لفتا إلى تلك الآيات الكو نية الظاهرة التى لا يملك خلقها وتذليلها فيما 


لا الخالق عز وجل وحده»فكأن الآية الكريمة بهذا العدول تعلن لهم: إد 
کنتم رار و هذا الملكوت الهائل إليه سبحانه فكيف ساع : 
الا ل مه اف أو متغافلين عن أن هذه الآلهة لا تعدو أن تكون إلا 
ذرات هبنة الشأن فى هذا الملكوت؟! إنها لا تملك لكم من الله شيئاء بل إنها لا تملك 
ERR CPE,‏ لطاعته والخضوع للطانه القاهر المهيمن بجبر وته على هدا 
ا ت O a‏ 
ومن مواضع الإظهار بعد الإضمار كذلك قوله عز وجل: 


) ل أسمع بهم وأبصر يوم أتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 4 [مريم: 2 


e‏ الاشارة إلى ملكيته عز وجل للعرش يوم القيامة فى ثلانة e‏ الكريم هى قوله 
سبحانه : #إوترى الملائكة حافين من حول العرش ا 

8 : «(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» _ الحاقة: ۱۷۷ . وقوله. e‏ الخرش وشن 
حوله پسبحون بحمد ربهم) غافر : ۷. ولعلا نلاحظ أن الآيات SS‏ فور 
على الطاعة والتوحيد اکر ر وأنه لم یرد فی آی من هذه ا الأيات ذكر للسماء أو الأرض أو غير هما من 
آيات الكون. ولعل فى هذا وذاك ما يدعم مانود ATE TT‏ الاسم الظاهر «ذدى 
العرش» فى آية الإسراء. 


بهم e E CA‏ الظاهر e‏ ۰ 
ای ا إلبه» وف ا سی ار هو لاء ey‏ 
لأوتع الظاهر علي اين رت شس اعلابا لا لم ا سر طلم 

إغفال ET‏ 
ولعلنا نلاحظ _ فوق ماذكره الزمخشرى - أن الإضمار قد ورد فى وصف حال 
هؤلاء الطالمين يوم القيامة› و الإظهار قد ورد فى الإاخبار عن حالهم ف الدنياء ولا 
يخفى ما فى هذا وذاك من ملاءمة بين غيبية المستقبل يوم يأتوننا» وضمير السخيبة 

ومثول الحاضر وظهوره «اليوم» والتعبير بالاسم الظاهر. 


الصورة الأخحيرة من صور الالتقات فى مجال الضمائر هى التحول عن تذكير 
الضمير إلى EE‏ أو العكس › ولتعحديد هده الو رة شیر لی ھا بس : 
٭ آنها لا تتحقق إلا إذا كان مرجع الضميرين - المذكر والمؤنث _ واحداء إد 


5 تتحھی إلا ادا کان ر e‏ يجوز ۰ e‏ 
يفره نظاء اللغة 


۰ ٭# ليس من هذه الصورة ما دکره بعص البلاغیین فى باب «نقل الكلد م إلى غیره» 
أو «إقامة صيغة مقام أخحرى»" من تذكير المؤنث کما فی قوله جل شانه e‏ 


القسمة أولوا اقرب واليتامئ والمساكين فارزفوهم نه .. . Ç‏ [النساء : ۸]ء أو تأنيث المذكر 


. ۲٦٦۱/٥۹ بی السعود ج‎ ERAS وانظر ره تفسير البيضاوى‎ TT : الكشاف‎ )١( 
الإتقان فی علم القرآن: ج۳۹/۲.‎ ٥۵ ۳۹/۳ انظر : البرهان فى علوم القران: ج‎ )۲( 


کما فی قوله سبحانه الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4 [المؤمنون EOE‏ 
هى سياق الأية الأولى ضمير تأنيث يعود على القسمةء ولا في ماق اانه صم کي 
يعود على الفردوس. آی أن هذا أو ذاك ليس تحولا عما يقتضيه سياق الكلام بل عما 
يقرره نظام اللخة فى توزيعه للمسميات والأشياء بين جدولى التذكير والتأنيث. وعلى 
ذلك تذكير القسمة فى الآية الأولى «منه وتأنيث الفردوس فى الآية الثانية «فبها» 

ن الشات بل هما من باب «الحمل على المعنى. وهدا E‏ 
0 خت الوا فی الاولی : (دھب بالقسمة ا المقسوم» وقالوا فی 
الاه 0# م لاف هو حمل على معنی الحنة» 8 

فى ضوء هذا التحديد نود أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية لهذه الصورة: 

فمن ذلك مثلا قوله جل شانه:- 


٠‏ (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة هنا قال إِلما أوتيته على علم بل هي 
فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 [الزمر:۹٠].‏ 

حث أوثر کي ااج العائد على األنعمة گی نما أو ته م ا ا ذلك 
إلى تأنیثه فى «بل هى فتنة»: a.‏ 

E‏ المفمسرون فى تو جيه ذلك أن اک الضمير أولا هو حمل على معنى 
النحعمةء لأن المراد «شىء» من النعم أما تأنيثه بعد ذلك فهو حمل على لقظ النعمة 
ولآن الخبر الما كان مؤنشا فة ساغ تأنيث المبتدا لأجله“ . 

بناء على ما ذكره المفسرون نود أن نضيف ملحظا آخرء وهو أن ضمير التذكير 
قد ورد مخکیا على لسان اللإإنسان» آما ضمير اللات ققد ورو إحبأره سبحانه عن 

حققة حقيقة المراد بالنعمة «بل هى فتنة). ولعلنا فى ضوء ذلك نستطيع القول - واللّه أعلم - 
ET‏ النعمة أ أولا إشعارا نمدذ ی جحود انات ها e‏ 
حبث ا فى الحال الثانية الل استحضار e E‏ ویبادر الى الاعتص 
به فإذا مس الاخهان ضر دعانا# ٤‏ فی قول ذلك الإإنسان Es‏ ينعم المولى عله 


)١(‏ انظر : السابق/ نفسه. 

(۲) لقد ذكر الزمخشرى أن «ما» يحتمل أن أن تکون اسم موصول. وأن يكون الضمير فى أوتيته عائدا عليها 
لاعلی النعمةء ولكن هذا الاحتمال - فیما نری ۔ بعید؛ لان ذكر النعمة فى نطاق جملة الشرط «إذا خحولناه 
نعمة» ومجىء ضمير التذكير فى جملة الجوات O‏ المفيدة لمعنى الإإضراب ‏ 
كل ذلك یرجح عندنا أن النعمة هى مرجع الضميرين معاء انظر : الكشاف: ج٣/‏ . 

(۳( انظر : السابق/ نفسهء وكذا تفسير البيضاوى جه|/ ٠۳‏ وتفسير أبى السعود o‏ 


E Ne‏ أوتيته على علم# بتذكير الضمير دلالة 

E‏ ت ا إنما ينظر إلى هدا «الشىء» الذى يتمتع به عافلا عن کونه انعمة» من الله 
Egal N‏ 

أما العدول إلى تأنيث ضمير النعمة بعد ذلك «بل هى فتنة» ففيه لفت لذلك 
العا ا ال الي غفل عنهاء وهى أن هذا (الشىء) الذى ظفر به فأثار اغتراره 
e‏ ما هو إلا (نعمة) من الخالق عز وجل»ء وهبه إياها تفضلاء وأسبغها عليه ابتلاء: 
یسم بسببها إلى ذروة العرفان والشكرء أم ينحدر فى هوة الكفران والجحود. 

ومن مواطن العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره قوله سبحانه: 

ها يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسك فلا مرأسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم 4 [ [فاطر :۲ ] . 

فى تلمك الأية الكريمة تحول عن ضمير التأنيث فى لفلا ممسك لهاج إلى 
ضمير التذكير فى #فلا مرسل له#: 


لقد تساءل المفسر ول عن مرجع صمیر التدکیرء ثم ذکروا فی تحدیدہ رایین : 

الأول: أنه الرحمة" التى يرجع إليها ضمير التأنيث» بدليل غراءة من قرا: ؤب 
مرسل لها وإنما حذقت الرحمة من العبارة استغناء بذكرها فى العبارة الأولىء أما 
العدول عن تأنيث الضمیر إلى تذكیره فمرده بحسب هذا الرأى إلى حمل ضمير التأنيث 
على معنى الرحمةء وحمل ضمير التذكير على لفظها. 

الثانى : آنه مطلق یشمل کل ما یمسکه عز وجل من غضبه أو رحمته. وعلی هذا 
الو اا فى العمدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره هو - على حد تعبير 
ا - : «أن مرجع الأول مبين بالرحمة» ومرجع الثانى مطلق يتناولها وغيرهاء 
وفى ذلك مع تقديم مر فتح الرحمة إشعار بآن رحمته سبقت غضبه عز وجل كما ورد 
في الحايك الس 0 


(1) مما يؤكد هذا الجحود فى الآية العدول (المعجمى) عن لفظ التخويل إلى لفظ الإيتاء؛ إذ إن 
التاخويل يدل على العطاء تفضلا على غير جزاءء أما e‏ فيدل على العطاء باستحقاق» وانظر : السابق/ 
دشسه . 

() على هذا الرأى جرى الشيخ محمد قطب فى توجيهه لمعنى الإمساك واللإرسال فى الآية الكريمة» 

فهو يقول: «هذه الرحمة E CT‏ الحكيم› > فلتجتمع كل قوى السموات 
والأرض لتنتزعها من حيث أمسكها | لله وترسلها فى أى وجهة تريدهاء فهل تستطيع؟ كلا لقد حبست وانتهى 
الأمر؟ انظر كتابه: دراسات قرآنية/ ۲٠٠١‏ . 

(۳) انظر : روح المعانی ج۲۲/ ٠١١‏ الكشاف جا ۲1۷ تفسیر اب اعود ج £۴ تفس 

البیضاوی ج٤/‏ ۱۷۸ الہحر المحیط ۲۹۹/۷ . 


وهذا الا ت فا نحس - هو الأرجح› ولعل مما يؤیده ذلك العدول المعجمى 
فى الحال الثانية عن افلا فاتح (على مأ يقتضيه ظاهر السياق فى الحال الأولى) إلى 
فة مرسل' ؛ إد ارال د ال المحبوبة 
a‏ 
e‏ 
ومن مواصع تذكير الضمير بعد تأنيثه كذلك قوله عز وجل : 
ل كلا إنها تذ كر ة. فمن شاء ذكره 4 [عبس: ]٠١ ١‏ 
لقد ذكر المفسرون عدة أراء فى بيان المراد بضميرى التأنيث والتذكير فى (إنها - 
در 
الأول: أنهما للتذكرة» وأن التذكير فى ثانيهما هو من باب الحمل على المعنىء 
ادك ف معي الرغط اك 
الثانى : أنهما للقران أو العتاب المذكورء وأن تأنيث أولهما راجع إلى تأآنیث خبره 
«تذكرة 0 
الثالث: أنهما للقرآن. وأن أولهما إنما أنث لأن المراد به آيات القرآن» وبناء 
على هذا الزائ تسر الكرفانى والفيروز آبادی و حه الميخالمة : نسم ا الضمير الأول 
فی هاتینن الاآيتين 'وتذكیره فى قوله عز وجل ٠‏ كلا إل تذكرة و ا ذکره 4 
[المدثر : ؛ه. د١]‏ - بأن التقدير فى المدثر: إن القرآن تذكرة» وفى عبس: إن آيات 
القرآن 6 
وهذا الرآى هو ما نميل إليهء غير أننا نرى أن ضمير التأنيث لا يعود فى سورة 
عبس إلى آيات القران كلهاء بل إلى الآيات السابقة ة عليه فى تلك السورة» وقد سسقنا 
لذلك می کات اسران الک ران ف الق آنا لل فا ب ك قال 
«ايحتمل أن تكون التذكرة الثانية متوجهة إلى قصة الأعمى والآيات التى نزلت 
فيها توجيها للمؤمنين» وإلى وسائل تربية المسلمين» أما الأولى فللقران كلهء لأن 
المقام مقام الكلام عن الإيمان والكفر لا طرائق تربية المسلمين». ° 
) ويدعم هذا الرأى لدينا أمران: 
)١(‏ انظر : المفردات/ ١٩۹٠ء‏ وكذا : بصائر ذوى التمييز ج"٣/ .۷١‏ 
(۲) انظر الکشاف ج٤/‏ ١٥۱۸ء‏ ملاك التأویل ج۲/ ۹۳۱ . 
(۳) انظر : تفسير المضاوی جح٥/١٤۷١.‏ 


. ٤۸۹ انظر : أسرار التکرار / ١۲۱۱ء بصائر دوى التمييز جا/‎ )٤( 
. ۲٠۱ / د. عبدالقادر أحمد عطا. هامش أسرار التكرار و فی القرآن‎ )٥( 


# أن ايتى المدثر قد سبقتا بما يدل على نفور المخاطبين وإعراضهم عن التذكرة 

فما لهم عن التذكرة معرضين 4 [المدثر: ١‏ - وأردفتا بما يدل على أن هذه التذكرة 
نم تثمر تمارها فى قلوبهم :ل وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ' &: 
| المدتر : ٠د‏ | 0 ل وھا ل غ انا ارا 
هنا هم as‏ وه فف :ےل ا ات للت دور حول 
eg‏ 

. # لقد صدرت آية التذكرة فى كلتا السورتين بلفظة «كلا؟» وهى فيهما - كما ذكر 
المفسرون والنحاة' _ حرف يفيد معنى الردع والزجرء غير أنها فى سورة المدثر ردع 
للكفار عن إعراضهم عن القران تکذیبا له» وتشکیکا فی طريق e‏ 
كل امرئ منهم أن يؤت صحفا منشرة 4 [المدثر : ]١١‏ - أما فى سورة عبس فهى ردع عن 
المعاتب عليه فى أياتها الأُولى - وفی هذا وذاك تأييد لهذا الرأى الذى نحن بصدد إثباته 

من أن التذكرة فى سورة المدثر تعنى القرآن» أما فى سورة عبس فإنها تعنى - فحسب - 
ا الأولى التى تضمنت قصة العتاب. 


رابعا: الأدوات: 

يتحقق الالتفات فى مجال الأدوات بإحدى صورتين : 

(1) المخالفة بين الأدوات المتماثلة: أى التحول فى التعبير أو السياق الواحد من 
أداة إلى أداة أخرى تماثلها فى أداء وظيفتها (العامة) وتفترق عنها فى خصوصية هذا 
الأداء. 

(ب) حذف الأداة وذكرها: أى التحول - فى السياق الواحد - عن ذكر الأداة إلى 
حذفها أو العكس لقيمة تعبيرية تقتضى هذا أو ذاك. 

ونود - فيما يلى - أن نتوقف إزاء بعض المواطن التى تتمثل فيها كل من هاتين 


الصورتين فى القران الكريم 
80 اتظر < الكشاف جا/ 0۸١ ١1١‏ تفشر البيضاوق جه 41۷.۲۹١‏ المفردات/ 2٤1‏ > ضار 
دو ی ال اهي CFA! KE‏ البر هار گی علوم القرأن > "I۳ /٤‏ 


& ۳١ أ‎ 


ر 


(( المخالفة بين الآدوات: 

٤ Gy 

إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملين عليها والمۇلفة لوبهم وفي الرّقاب 
e‏ ن السبيل فريضة من الله واللّه عليم حكيم ٠‏ ي [التوبة: EE‏ 

ففى الاي الكريمة ع عن حرف الجر (اللام ا صدرها مع الفقراء 

ك فى ) مع الرقاب وسبیں الله » والحرفان ب ا وکا ی تأدية معنى وطقيى عام هو 
التعلىق › CG N SS‏ 
الآ ؛ إذ إن أولهما يفيد التعليق على معنى الملكية» أما الثانى فيفيد التعليق على 

معنى الظرفية» ی ا ا و ا الأية 
الكريمة. 

یقول الزمخشری فی بیان سر هذا العدول فى الاأية: إنه «للإيذان بآنهم (ال واد 
الغارمين ا ا 
لأن ا للوعاءء فنبه على أنهم أحق بان توضع فيهم الضدقات. ويجعلوا مظنة لها 
ا وذلك نما فى فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الاش وفى فك الغارمين من 
التخليیصس والاتقاأء» e‏ کک التفهر او المنقطع فى احج : e‏ والعبأدة» 
E ۰‏ لفق E‏ والمال» وتکریر فی فی ا 

E‏ أا لانمل إلى هذا الرآى الذه تردد a‏ ا 
الأربعة الأواخحر هم الأحق بالصدقة _ كما يقرر هذا الرأى لاوت الاه بتقديمهم على 
من سبقهم؛ إذ فى تقديم الشىء دليل أفضليته على ما تأخحر عنه» وذلكڭ أن من عادة 
العرب الفصحاء كما يقول الزركشى :إذا أخبرت عن مخبر ما وأناطت به حكماء 
يشر که و الحكم أو فيما أخبر به عنهء وقد عطفت أحدهما على الأخر 
بالواو المقتضة عدم اريت فإنهم مع ذلك إنما يىكدءول بالآهم والأولى» قال سمو ده 
کآنهم يقدمول الد ا أهم لهم » وهم يانه اغ و کانا جمسعا يهمانهم 
ا 

کا لهذا السب ذاته لا نسلم بما يقرره أصحاب هذا الرأى من آن تكرار 
فی ) یدل على ترجیح سبیل الله وا بن السبيل على الرقاب والغارمين ؛ إذ لو كان المراد 
2 

. ٠۲١ انظر : اللغة العربية معناها ومبناها/‎ )١( 
. ۱۵۹/۲ الكشاف ج‎ )۲( 


(۳) انظر : المثل السائر/ ٤۱۸٠ء‏ تفسیر أبی السعود ج٤/ ۰۷٦‏ تفسیر البیضاوی ج /٣‏ ۸۲. 
)٤(‏ البرهان فى علوم القرآن ۳/ ۲۴١‏ وانظر: دلائل الإعجاز/ .۸٤‏ 


ووك و ت ص ات فر اا إزاء هذا التحول فى الأية ية الكريمة ثم قال فى 
نیال نکتته : 
امار في ا هات الاه قا أده اضف من الناس يملكونها 
تملیکا بالو صف المقتضى للتمليك» وعبر عنه بلام الملك» وثانيهما: مصالح عامة 
SS DT TD TT‏ 
الظرفية» وهو فوله تعالى: وفى الرقاب وفى سبيل الله . .. والأول: الفقراء 
والمساكين» يستحقونها بفقرهم ما داموا فقراءء والعاملون عليها يستحقونها بعملهم وإن 
كانوا أغنياء. . والغارمون بقدر ما يخرجهم من غرمهم٠‏ وابن السبيل بقدر ما يساعده 
على العود إلى أهله وماله. . . والقسم الشانى: فك الرقاب وتحريرهاء» وهى مصلحة 
عامة فى الإسلام» وليس فيها تمليك لأشخاص معينين بوصف فيهم» وفى سبيل الله 
وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التى هى ملاك أمر الدين والدولة»'. 
ونحن نری ما یراہ صاحب المنار من أن الس اقار لام الملكية مع الأصناف 
الأربعة الأوائل هو أن كلا منهم يتملك ما يقدم إليه من مال الصدقةء غير أننا نتوقف ‏ 
فيما ذهب إليه عن تخصيص معنى الظرفية بالرقاب الله ؛ ذلك لن عطف 
الغارمين على الرة اب » وابن السبيل على سبیل الله يقتضى إشراك سذا وذاك فی معنی 
الظرفية المستفاد من «فى»» كما أن عطف المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
على الفقراء اقتضى إشراكهم فى معنى الملكية المستفاد من اللامء وهذا ما لاحظه ابن 
المنير السنى فى توجيه دلالة العدول فى الاأيةء فهو يقول: 
وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم »بل ولا يصرف إليهم» 
ولکر کی مصالح تتعلقی بهم فالمال الذى يصرف فى الرقاب إنما يتناوله السأدة 
المكاتبون والبائعون. . . وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لا رباب دیونهم تخلیصا 
لذممهم لا لهم وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك وأما :الل وکا کان در ا 
فی سبل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاء 
وعطفه على المجرور باللام ممكن» ولكن على القريب منه اقرب 
ومن مواطن المخالفة بين الأدوات كذلك قوله عز وجلل : 
ك والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبین 4 [سباً: ؛٠].‏ 
O E ET‏ (علی - فی) من حیث 
کیت کک ی اني إبرار لبون الكايح والاقارة االراة 
e‏ الاتتصاف : بذيل الكشاف جا/ ۹١١٠ء‏ وانظر: غرائب القرآن: على هامش الطبرى 
ج/۱۱۱ 


ت الهداية والضلال؛ إذ فى إيثار الحرف الأول الدال على معنى الاستعلاء مع الهدى 
زاو اا حر المعيد لمعنى الظرفية مع الضلال ما يشعر بأں المهتدى - كما قيل - كانه 
مستعل على فرس يركکضه حيث شاء. أو على منار ينظر من فوقه الأشياء ويتطلع 
علنهاء والضال کأنه منغمس فی ظلام مرتبك فيه لا یدری ا a‏ 
لقد سيقت الآية الكريمة لمجابهة المشركين بالتواء مسلكهم فى قضية العقيدة؛ 
وإلجامهم يالحجە القاطىة کټ اتصافهم ef‏ دواں القو فين ب بالضلال› ومں نم کان لاإ براز 
التقابل_بين ادى والضلال _ بالمخالفة ن خر الجر - دوره فی هذا السياف؛ ِد کی 
هذا التقابل ما يشعر بأن هؤلاء الذين سلكوا طريق الضلال (بعبادتهم غير الرازق 
سبحانه) قد سلكوها لا عن جهل أو التباس بينها وبين طريق الهداية» ولعل هذا هو سر 
وصف الضلال فى الآية الكريمة بأنه «ضلال مبين»؛ إذ فى هذا الوصف ما يدل على أن 
ET 1 1 ١‏ )( ) 
ومن أنماط المخالفة بين الأدوات المتمائلة فى القرآن الكريم - المخالفة فى 
السباق الواحد بين أداتى الشرط (إن - إذا) كما يتجلى فى مثل قول الحق تبارك وتعالى: 
س فإذا جاءتهم الخحنة قالوا لا هذه وإن تصبهم سيئة يطيرو! بموسیٰ رمن معد 4 
[الأعراف: ٠٠ .]٠٠١‏ | 
والأداتان تتفقان فى تأدية معنى وظيفى عام هو (الشرط فى الزمن المستقبل) غير 
مشكوك فيه» أما مع «إذا» فهو أمر مؤكد مقطوع بوقوعه ولهذا الفارق - كما ذكر 
البلاغيون - غلب اقتران الأولى بصيغة المضارع والثانية بصيغخة الماضى؛ وذلك لأن 
الماضى خو فرب للقطم من المستقبل""'. 
على أساس هذا الفنارق جاء العدول فى الآية الكريمة عن «إذا» إلى «إن“ مؤديا 
دوره فی إبراز المفارقة التى سيقت لتصويرهاء أعنى المفارقة بين حال آل فرعون حين 
memat anata‏ 
(۱) انظر : الکشاف ج۹/۳٥۲.‏ المشل الاد/ ۰۱۸ تفسیر ابي اعود ج۷ ۱۳۲ ے ۱١١‏ تفر 
البيضاوى ج٤/ ۱۷١‏ . 
(۲) ولعل ذلك - والله أعلم - هو السر فى عدم التصريح فى تلك الاية بإجابة المشركين عن السؤال 
الموجه إليهم فى صدرها #إقل من يرزقكم من السموات والأرض# مع أن هذه الإجابة قد صرح بها فى قوله 
تبارك وتعالى: #قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمح والأبصار ومن يخرج الحى من الميت 
ویخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله . .4 يونس : ۳١‏ - ففى عدم التصريح بإجابتهم تلك 
فى آية سباً إشعار بان عنادهم ومكابرتهم انا يدفعانهم حينا إلى الصمت عن الإأقرار بما يقرون به فى حين 
آخحر . وهذا ما صرح به الزمخشرى فى تفسيره لهذا الوجه من وجوه المخالفة بين الايتين حيڀ يقول : 
«فكأنهم کانوا يقرون بألسنتهم مرةء ومرة كانوا يتلعثمون عنادا وضرارا وحذارًا من إلزام الحجة» ‏ الكشأاف 
۲۸/۳ . 
(۳) ( انظر . مفتاح العلوم/ ١ ٤‏ الإيضاح / ۹۱ والبرهان فی علوم القرآن: ج٤/‏ ۰ ۲۔-۱١۲.‏ 


يشملهم کک ۰ ربو عهم الخير والخصب _ وحالهم حين ينزل عليهم المجدت 
ويكود القحط والضيق. فهم فى الحال الأولى راضود مطمئنون واشقون من أن الخير 
حقهم. ل ا أما فى الحال الثانية فيشتد بهم 
الجزع ويبادرون إلى نببة ما نزل بهم من e‏ وجود موسى عليه السلام 
وأتباعه بينهم ٠‏ > على اساس أن هؤلاء - فی زعمهم - هم الث 2 سوم الذى غير حالهم ر 
را ووی و و 

لإإبراز هذه المفارقة كانت المخالفة بين أداتى الشرط فأوثرت فى جانب الحسنة 
«إذا» لتميد كثرة تتابع الخيرات وتواردها على هؤلاء القوم. وفى ذلك تجسيد لما هم 
عليه من غفلة وجحود. أما فى جانب السيئة فقد أوثرت «إن» لتفيد أن ما يجزعون من 
أجله هذا الجزع” '' المبالغ فيه ليس إلا أمرا نادر الوقوع. 

وقد لحظ كثير من المفسرين”"' أن هذه المخالفة بين الأداتين تتآرر بدلالتها مع 
المنخالفة بين صيختى الشرط؛ إذ بينما جاء فعل الشرط فى جانب الحسنة بصيغة 
الماضى الدالة على تحقق وقوع الحدث «جاءتهم» - جاء فى جانب السيئة بصيخة 
المضارع الدالة على ندرة الوقوع» كما أنها تتازر كذلك مع المخالفة بين التعريف 
والتنكير (الحسنة - سيئة)؛ إذ إن تعريف الحسنة يفيد كثرة النعم والخيرات على آل 
فرعون» فهى بالسبة لهم أمر” معهود مألوف كثيرا ما نعموا به جاحدين فضل المنعم 
عليهم - عز وجل - به» أما تنكير سيئة فيفيد أنها أمر طارئ عليهم لا عهد لهم به 
وعلى الرغم من ذلك فإنهم يبادرون عند وقوعها إلى التنصل منها والادعاء - سفاهة 
وجھلا ۔ انها من شوم موسی ‏ عليه السلام - وتابعيه» تاس :او اسن إن مقام هؤلاء 
بينهم ليس مقصورا على وقت السيئة فحسب!! 

وبملحظ من هذا الفارق الدلالى بين «إذا» و«إن» فى الآية السابشة أوثرت أولاهما 
مع الرحمةء ثم عدل عنها إلى الأخرى مع السيئة فى قوله عز وجل: 

لإ وإذا أذقا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم 
يقتطون 4 [الروم: ٠‏ 


)١(‏ لعلنا نلاحظ أن مما يصور شدة هذا الجزع لديهم العدول المعجمى فى صيغة الشرط عن لفظ 
المجىء إلى لفظ الإصابة. 

(۲) انظ : الکشاف ج7 ۸> تسیر 'البضاری چ٣‏ / >۲٤‏ تمسر آی السعو د ج 1۲۹٤‏ ال هان فی 
علوم القرآن ج٤/٠‏ ۲ 

(۴) يرى جمهور المفسرين أن اللام فى الحسنة هى لتعريف الجنس» وحن رجح ما رجحه أبو يعقوب 
السكاكى من أنها لام العهد ‏ انظر ‏ السابق/ نفسه. مفتاح العلوم/ ٥‏ ٠١ء‏ الإیضاح/۹۲. 


وقوله سبحانه : 

ظط ... وإنا إذا أذقا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم-سيئة بما قدمت أيديهم فإن 
الإنسان كفور 4 [الشورى: ]٤۸‏ .° 

ومن المواطن القرآنية التى خحولف فيها بين هاتين الأداتين كذلك قوله تبارك 
TT‏ 

لإ ذَلكم أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير 4 
[غافر : .]٠١‏ 

فالخطاب فى هذه الآية الكريمة موجه للكافرين الذين يبادرون جگ القيامة 
بالاعتراف بذنوبهم ل فا ی م ن عاب * قلا ربنا أمتنا ان 
وأحييتنا النتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4 [غافر N:‏ 

ومن ثم جاءت المخالفة بين أداتى الشرط فى الآية التى نحن بصددها مؤدية 
دورها فى تسفيه هذا الاعتراف وتقويص ذلك الأملء ففى إيشار إذا» مع فعل الدعوة 
إلى التوحيد و«إن» مع فعل الإأشراك مواجهة لهؤلاء الكفار بمدى ما كانوا عليه من 
ضلال فى الدنياء حيث كانوا يستجيبون فيها لأدنى هاجس بالشرك فى الوقت الذى 
يزیغول فيه عن دعوة التوحيد التى تقرع أسماعهم › وتلهج بها دائمتا آليسنة الدعاة 
والمؤمنين من حولهم. 

E OT O DEE 
الجملة الأولى (دعى - كفرتم) إلى صيغة المضارع فى الثانية (يشرك - تؤمنوا) وما ترتب‎ 
- عليه من المواءمة بين الصيغة الأولى و«إذا» والصيغة الثانية و«إن»» وفى هذا وذاك‎ 
كما ذكر أبو السعود- ما لا يخفى من الدلالة على كمال سوء ا ثم‎ 
الدلالة بالتالى على أن لا سبيل إلى الخروج أبدا"؟.‎ 


(ب) اف الأداة وذكرها: 


من المواضع القرآنية التى يتمثل فيها هذا الحذف والذكر (للأداة) قول الحق 
سسحانه : 


(۱) إذا کان التاق ف الآبات التى أوردناها قد اقتضصى المخالفة بين «إذا» و «إن» نظرً لهذا الفار 
الدلالى بينهما فإنه قد اقتضى فى آيات أخحرى مشابهة لها - وعلى أساس هذا الفارق أيضا ‏ تكرار إحداهما 
دون عدول إلى الأٗخحریء کما فی آیات : آل عمران/ ۱۲۰ النساء/ ۰۸۷ الروم/ ۰٤۸‏ فصلت/ ٥۹١‏ انظر فى 
نو جيه ذلك : مفتاح العلوم/ © <1 الإيضاح/ ۹۲ البرهان فى علوم القرآن خا ° 

(۲( 1 انظر : صر ابی السعود TV. VN‏ 


أفرأيتم ما تحرون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون اة جام 
فظلتم تفگهون . إنا لمغرمون بل نحن محرومون . أفرأيت EE‏ 
أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون 4 الو 
[ ۳ - ۷-۰[ 
فلقد حذفت لام التوكيد من جواب اوا الماء بعد ذكرها فى آية الحرث 
والإنبات» وقد ذكر المقسرون فى بيان السر فى هذه المخالفة وجوها من أبرزها: 

# أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاما؛ إذ الماء العذب 
يمر بالأرض السبخة فيصير ملحاء فالتوعد به لا يحتاج إلى توكيد. 

8ا جغل اللخرت طاتا فل الاد والضررة وجا لاء ااا فلب 
E‏ اهل وار 

ا رار 
وان الوك و هده اشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا للمطعوم 
ولهذا قدمت أية المطعوم على آية المشروب. 

# أن البحرث والزرع كثيرا ماوقع كونه حطاماء فلو فال جعلناه حطاما کان 
يتوهم منه الإأخبار فقا - من ثم لجعلناه ليخرجه عما هو صالح له فى الواقع وهو 
الحطامية.» وقال فى الماء المنزل من المزن «جعللناه» لأنه لا يتوهم دت فاسع عر 
للا . 

. والواقع آنا لا نطمئن إلى آى وجه من الوجوه السابقة فى تفسير هذه المخالفة ؛ 
وذلك لأن اللفت إلى الحرث والماء فى تلك الأيات ليس من زاوية كونهما طعاما 
وشرابا للاإنسان (كما جرت على ذلك الوجوه السابقة) بل من زاوية التدليل بكل منهما 
a CCC o‏ السياق الذى ورد فيه 
هذا اللفت» والذى يبدا بقوله تبارك وتعالى قبل هذه الآيات مباشرة: 

ب[ نحن خلقناكم فلولا تصدقون . أفرأيتم ما تمنون .نشم تخلقونه ام ن نحن الخالقون . 
نحن قدرنا بینكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبل أمالكم وندث 2 في ما لا تعلمون 
. وقد علمتم النشأًة الأول فلولا تذگرون 4 [الواقعة: .]٦۲ _ ٥۷‏ 

فى ظل هذا السياق وردت صيغة الاستفهام التقريرى عن حقيقة الفاعل لفعل 
الزرع #آأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» ولفعل إنزال الماء من السماء #أأنتم أنزلتموه 
Sl NEN E‏ علوم a SE‏ 


ج۸/ ۰۱۹۸ تفسیر البیضاوی جه/ ١١٠٤‏ المثل السائر/ 1۱۸۷ء التفسیر الکبیر ۔ج۲۹/ 1۸۳ البحر المحيط 
٣۷<‏ ۲۱۲. 


٠‏ من المزن أم نحن المنزلون وذلك لإقرار نسبة كل من الفعليسن إلى الخالق عر وجل 
وحده. .. ولهذا الإفرار - والله أعلم - كانت المخالفة بذكر لام التوكيد فى أية الزرع #إلو 
نشاء لجعلناه . . ¥ دون آية الماء #لو نشاء جعلناه. . . € إذ بالتأمل نجد أن سسبة إنزال 
الماء إلى الخالق لا سبيل إلى إنكارها لمنكر؛ فليس هناك من يستطيع ادعاء القدرة على 
إنزال الماء من السماء عذبا كان أم آجاجا. . ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى التوكيد» 
أما مع نسبة الزرع إلبه سبحانه فالأمر مختلف؛ إذ إن هذه النسبة قد ينكرها الإإنسان أو 
يجادل فيها زاعما - جهلا واغترارا - أن فعل (الزرع) أو الإنبات هو نتيجة طبيعية لفعل 
(الحرث)_الذى يزاوله» ومن ثم ورد التوكيد فى أية الزرع دحضا لهذا الزعمء وتاکىدا 
لهذا الغافل الواهم بانك بما تزاوله من أساب فى حرث الأرض وإلقاء الحب فيها 
مها د ل ع ل الات ل الفاغل الحتقل هى فال الع راللوي 
سبحانه» والقادر لو شاء على جعل كل منهما - فى باطن الأرض _ حطاما. . . 
ومن المواطن القرآنية التى حذفت فيها الأداة بعد ذكرها قوله عز وجل : نه 
لقد قيل فى تفسير ذلك : 
إن فى ذكر اللام فى الآية الأولى ما يغنى عن ذكرها فى الثانية؛ إذ إن العطف 
يقتضى الاشنراك فى الحكم» فكانه قيل: لتبعثون. 
وقيل أيضا: 
إن دخول اللام على «ميتون» أحق؛ لأنه تبارك وتعالى يرد على الدهريين القائلين 
ببقاء النوع الإنسانى خلفا عن سلف . 
ولعلا نلاحظ ما فى هذين الرأيين من قصور؛ أما الأول فلأنه لأ يعدو أن يكون 
رورا ا ا ا RR‏ 
تمحض الخطاب فيهما إلى الدهريين حتى يتسنى القول بأن الرد عليهم هو سر 
المبالغة - بذكر اللام - فى توكيد الآية الأولى - على أنه لو صح ذلك لكانت الاية الثانية 
هى الأحق بتلك المبالغة + إذ إن هؤلاء الدهريين إنما أنكروا البحث لا الموت"! 


)١(‏ ومن هنا كان النهى فى قوله ب : «لايقولن أحدكم زرعت. وليقلل حرئت! انظر : الكسشاف 
E‏ 

(۲) انظر هذین الرأیین فى : البرهان فى علوم القرآان ج۳/ ۸۸. 

(۳) يتجلى ذلك فى قوله عز وجل حكاية عنهم: #زوقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت وتحيا وما يهلكا 
إلا الدهر..# [الجائية: .]۲٤١‏ 


أما الرأى الذى نميل إليه فى تفسير هذه المخالفة فهو ما نسبه الززكشى إلى 
الزمخشرى» وهو القائل : ) | 

«بولغ فى تأكيد الموت تنبيها للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه› a‏ 
ر EN E a E a‏ 
فى الدنيا يسعى فيها غاية السعى حتى كأنه مخلده E‏ لأنه ' 
أبرز فى صورة المقطوع به الذى لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكارا. . . 
) ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى الذى نرجحه لا يفسر فحسب التحول عن ذكر اللام 
فى آية الموت إلى حذفها فى آية البعث» بل يفسر أيضا التحول عن صيغة الاسم التى 
أوثرت فى الإخبار عن الموت «ميتون» إلى صيغة الفعل عند الإخبار عن البعث؛ إذ فى 
إيثار الأولى - الدالة على الثبوت - ما يدعم المبالغة فى تأكيد الموت» وفى إيثار الثانية 
الدالة على تجدد الحدوث - ما يوائم إبراز البعث فى صورة المقطوع بحدونه. 

ونود أن نلاحظ فى هذا التحول الأخير - باللإضافة إلى ما لاحظه ذلك الرأى - 
مدى المواءمة بين كل من صيغتى الاسم والفعل والمعنى الذى أوثرت فيه؛ إذ الموت 
هو سكون أو جمود تلائمه صيغة الثبوت» والبعث حركة وحياة تلائمهما صيغه 
الحدوث والتجدد. ) 

ومن مواضع ذكر الأداة بعد حذفها فى القرآن الكريم قول الحق سبحانه  :‏ وسيق 
دين کفروا إن جهشم زرا حى إذا جاوما فحت انها وقوله بعد ذلك باية : 
وسیق الذين اتقرا ربهم إلى الجنة زمرا حت إذا جاءوها وفتحت او وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ¶ [الزمر : ۷۱ [VT‏ 

حيث جاء فعل فتح الأبواب مجردا من الواو فى الآية الأولى مقترنا بها فى الاية 
الثانيةء فهذا الفعل فى الآية الأولى هو جواب للشرط «إذا جاءوها»ء أما فى الآية الثانية 
فقد اخحتلف المفسرون والنحاة حوله تبعا لاختلافهم فى بیان نوع الواو التى اقترن بهاً: 

+ فلقد قيل إنها زائدة» وأن هذا الفعل هو جواب الط أا ن ن 
اتوق ره ار او ا 

# وقيل كذلك: إنها واو الثمانية؛ لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا بالواو» غير 
أن القائلين بهذا الرآى لم يتوقفوا لتحديد المعطوف عليه بتلك الواو أو لبيان جواب 


. ی ان واللام» وإيراد الخبر بصيخة الاسم ميتو نا دول صيغة الفعل «تموتون؟‎ )١۷( 
.٦۳/٤ج حاشية القرشى على البيضاوى‎ ٠۲٦ البرهان فى علوم القرآن ج۳/ ۸۸ء وانظر: الإیضاح/‎ )۲( 
. ۱۹۰ / ۳> انظر : البرهان فى علوم القرآن‎ )۳( 


ال 1 بیان ما نرنب على دکر هده الواو فى الآيه الثانیة مر فاری دلالی بینھا وہیں 
الاية الآولىء وكل مأ رتبوه على هدا الرآى هو أن أبواب الجنة لمابية ٠‏ 

# وفيل أيضا : إنها واو العطف. وأن فعل الفسكخ بعدها إما معطوف على جواتب 
الشرط المحذوف والتقدير : حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحست. أو معطوف على فعل 
الشرط والجواب مقدر بعد ذلك. والتقدير : حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أنسوا وأمنوا»". 

#-وقيل أيضا: إنها واو الحال والتقدير : حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابهاء أما 
جواب الشرط فهو محذوف للإيذان بأن ما ا أعد لهرلاء المتقين من ألوان النعيم هو مما 
ae De‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الرأيين الأخحيرين وإن اخحتلفا حول معنى الواو 
فإنهما يتفقان على أن فعل الفتح الذى اقترن بها فى الآية الثانية ليس جوابا للشرط كما 
هو فى الآية الأولى» وقد ترتب على ذلك اتفاق كلا الرأيين على أن السر فى ذكر الواو 
فى الاآية الثانية دون الأولى (وهو ما نرجحه) هو إبراز الفرق بين فتح أبواب النار وفتح 
اوی ا جي 0 ارات ار فر كت ك ل م E‏ أما 
أبواب الجنة فإنها تفتح قبل مجىء قافلة التقوى إليه“ . 

وقد سأف NN‏ 


س 


3 أن العادة مطردة شأاهدة ی إهانة المعكب بين بالسجون من إغلاقها حتی يردوا 
عليهاء وإكرام المتعمين بإعداد E‏ ا 


# قوله عز وجل :هذا ذكر وإ للمتقين لحسن ماب جنات . عدن مفتحة لهم 
الأبواب 4 [ ص : ٩؛ ١»‏ فانتصاب «مفتحة) فى الاأية الثائبة هو على الحاليةء والحال فيد 
فيما قبلها. 

# إخباره ئة آنه أول من يقرع باب الجنة حيث قال - فيما يرويه أنس رضى الله 
عنه «. . . فأخحذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد فيفتحون 


(۱) انظر : السابق/ ۱۸۹ التفسیر الکبیر ج ۱۰۸/۲۱ أسرار التکرار فی القرآن/ 1۱۳۲ء ۱۸١‏ . 

(۲) انظر . درة التنريل/۹ ٤)١ ٤‏ ملاك التأویل ج۲/ ۸۳۳. 

(۳) انظر : الکشاف ج ٠۴۹۸/٣‏ التفسیر الکبیر ج۲۳/۲۷۷. تفسیر البیضاوی ج٥/‏ ۳۳ء تفسیر آبی 
السعود ۲٦4 /V=>‏ 

(0) الواقع أن الإشعار بأسبقية فتح أبواب الجنة لمجىء المتقيں هو فى جعل الواو للحال أكثر وضوحا 
NT‏ وذلك لما هو معلوم من أن العطف بالواو لا يقتضى ترتیا ولا تعقیا > وعلى هذا فإن 
الرآى الأخير - فيما نري - هو أرجح الأراء ) 


لى وير جعون فيقولون: مرحبا فأخر ساجدا فيلهمنى الله من الثناء والحمد فيقال لى : 
ارفع رأسك. وسل تعط ٠»‏ واشفع تشمع»› وقا ل يسمع لقولك» ففى هذا الحديث دليل 
على آن NE e U‏ 

ومن هذه المواطن أيضا قول الحق تبارك وتعالى: 

سیقولون لان رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون 
سبع وتامنهم كلهم فل ربي أَعلَم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا 
تستفت فيهم منهم أحدا 4 [الكهف : [YY‏ 

حيث ذكرت الواو فى المقولة الثالثة «ويقولون سبعة وثامنهم' دون المقولتين 
الأوليين - ومن أبرز ما ذكره المفسرون فى توجيه ذكرها: 

# أنها واو الثمانية ؛ وذلك لأّن السبعة عند العرب هى نهاية العدد» وهى. الأصل 
فى المبالغةء وإذا كان كذلك فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظا يدل على الاستئناف 
فقالوا: وثمانيةء فجاء الكلام فى الأب e‏ ي القانون» وقد استدل أصخابت 
هذا الرآى بقوله سبحانه :ل التائبون العابدون الحامدون السائحون الرأكعون الساجدون 
الآمرون بالْمعروف والتاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ‏ # [التوبة: 
۲ وقول عسی رنه إن طلقکن آن يبدل آزواجا خيرا هكن لمات مؤمنات قاتات 
تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبکارا 4 [التحريم : ]١‏ - وقوله (فى آية الموطن الا 
.. وفحت أبوابها . .14 الزمر: حيث لم تذكر الوا إلا مع الصفة الثامنة فى 
الآيتين الأوليينء ومع أبواب الجنة لأنها ثمانية" . 

والواقع أن هذا ا ادرت خر اعد رن ا 
ا هو الله الذي لا إل إلا هو الملك افرش السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون 4 [الحشر: ۳] _ حيث جاءت أوصاف المولى 
عز وجل على وجه التعديد دون ذكر الواو فى الوصف الثامن «المتكبر»"'. 

ويرد اتن المنيز الاستدلال على وأو التمانة نالانات الشابقة فقول : انعدو هن 
هذه الواو فى قوله فى الجنة: وفتحت أبوابها. . قالوا: لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب 


)١(‏ انظر فى تلك الحجج: درة التنزیل/ ۰٤۰١‏ البرهان فی علوم القرآن ج ۱۸۹/۳ - ۱۹١‏ التفسير 
الکبیر ج۲۷/ ۲۳ء ملاك التأویل ج۲/ ۸۳٤‏ ۔ .۸٣١‏ 

(۲) انظر: درة التنزیل/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ التفسیر الکبیر ج ۰۱۰۸/۲۱ أسرار التکرار ف ا 

) اتظر : الط راز ۴١۳٤/١‏ التفسیر الکیر ج/۸١١‏ ) 


الثار سبعة» وهب أن فى اللغة واوا تصحب الثمانية متختص بها فأين دكر العدد فى 
أبو اب الجنة حتى ينتهى إلى الثامن فتشصحبه الواو؟ وربما عدوا من ذلك : والناهود 
المنكر وهو الثامن من قوله: التائبون» وهذا أيضا مردود بأن الواو إنما اقترنت بهذه 
اة لط با رمن اولي ال هى الامرون :بال غورف لما هما فن الا 
والترابط . . . وربما عد بعضهم من ذلك الواو فى قوله: ثيبات وأبكارا؛ لأنه وجدها مع 
الثامن» وهذا غلاط هله وار التقسيم › ولو ذهبت تحذفها فتقول: ثيبات 
آبکارا لم یستدل الكلام. . 

# أن المقولة الثالثة هى ما قاله المسامون - بطريق التلقى عن الوحى - فى عدة 
أهل الكهف. ومن ثم - فى منظور هذا الرأى - زيدت الواو فى تلك المقولة للدلالة 
على صدقها وتأكدهاء والإشعار بأنها ليست رجما بالغيب كما هو الشأن فى مقولتى 
أهل الكتاب السابقتين عليه" . 


وهو رآی يصعب التسليم به فیما نری» إذ ليس فى سياق الآية الكريمة ما يؤيد 
ما ذهب إليه. من نسبة القول الثالث فيها إلى المسلمين» بل إنها تدور من أولها إلى 
آخرها حول أهل الكتاب إخبارا عما قالوه فى عدة أهل الكهف وأمرا للرسول ية 
ال علیهم . ونهيا له عن الانسیاق فی مماراتهم ًه ر اسستفتانهم فيمايتعلق بتلك القصة 
لإولاتستفت فيهم منهم أحدا». 

# أن الأقوال الثلاثة محكية عن أهل الكتاب» وأن فى إضافة الواو فى ثالشها 
اق ادا ا و د ي ا ی غ و 
الواو" التى تدحل على الجملة الواقعة صفة النكرة كما تدخل على الواقعة حالا من 
المعرفة. . . وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتسصافه بها أمر 
ابت هة و هة الوا آل ادنك ان الدين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات 
علم:وطمأنينة. نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم. .“. 
) ويستدل أصحاب هذا الرأى على أن المقولة الثالثة هى الصواب بان الله سبحانه 
أتبع المقولتين الأوليين قوله «رجما بالغيب»ء وأتبع المقولة الثالثة قوله «ما يعلمهم إلا 


ر کات ات ا كاف 6 ا ا ج 

(۲) انظر : التفسیر الکبیر ج ۰۱۰۷/۲۱ تفسیر البیضاوی ج۳/ ۰۲۲۰ تفسیر آبی السعود ج ۲۱٣/۹‏ . 

(۳) من الجدير بالإشارة إليه أن بعض المفسرين الذين اتفقوا مع الزمخشرى على أن فى ذكر الواو فى 
القول الثالث دليلا على صوابه قد قدروا - خلافا له - أنها واو الاستئناف والتقدير عندهم: ويقولون سبعة 
هم كذلك وثامنهم كلبهم. انظر : أسر ار التكرار ذ فی القرآن/ 1۳۳۲ء ملاك التأويل ج٣/ 1٤١‏ . 

۳۸۵ الکشاف ج۲/‎ )٤( 


قليل“ ٠‏ ونما روی عن ابن عباس رضصى الله عنهما من آنه کان تقو بعد دکر الو أو 
انقطعت العدةء وكان يقول فى ما يعلمهم إلا قليل: أنا من ذلك القلير 

والواقع آنا نطمئن إلى ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى من أن الأقوال الثلاثة هى 
أقوال أهل الكتاب» كما نرجح ما ذكره الزمخشرى مس أن ذكر الواو فى ثالثها يدل على 
صدوره لا عن طن وتخمين بل عن يقين وطمأنينة لدى قائليهء أما ما رتبوه على ذلك 
من أن العدد المذكور لهل الكهف فى هذا القول هو الصواب فهو ما نتوقف فى 
EE NE NET‏ النفس - أيا كانت بواعثها - إلى رأى ما لا يستلزم ضرورة أنه 
الصواب. ولو كان العدد المذكور فى القول الثالث هو الصواب حقا فى عدة أهل 
الكهف. فما هو - إذن _ وجه إسناد العلم بتلك العدة إلى الله عز وجل بصيغة التفضيل 
«قل ربی أعلم بعدتهہ»"؟!. 

مأ قوله سبحانه «مايعلمهم إلا قليل» فإنه فيما نظن - والله أعلم بمراده - ليس 
إثباتا لعلم هذا القليل بعدد آهل الكهف» بل هو إتبات لعلمه بقصتهم الحافلة بالعجائب 
والعىرء ولعلا نلا حطل انه يتما تعلق عغلمة ى سشبحانة ى دة أهل الكهف «أعلم بعد نهم 
تعنق علم القليل بالضمير العائد عليهم «ما يعلمهم؛. ففى ذلك - فيما نرى - دليل على 
أن العلم بعددهم هر مما استأثر به عز وجل أً العلم بخبرهم وبحقيقة قصتهم فهو 
مما یسره - سبحانه ‏ للقلیل من عباده» ولو كان المراد إثبات علم هذا القليل بالعدد 
لقيل: قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمها إلا قليل . 
عنه - على أنه بطول معاشرته للرسول َيل وبما عرف عنه من تبحر فى العلم قد أصبح 
من هو لاء القلين الذين تيسر لهم أن يحيطوا بأحداث تلك القصة القرآنية علما» 
وبمغزاها إدراكا ووعياء وما نظن أن العلم بأن عدد أهل الكهف سبعة ثامنهم كلبهم مما 
. يدعو مثله - رضوان الله عليه - إلى القول بأنه «من ذلك القليل» بما توحى به تلك 
المقولة من ثقة واعتزاز بالمعلوم! 

على أن الاأية الكريمة ليست مسوقة لبيان عدد أهل الكهف حتى يسوغ مثل هذا 
التعلق باستنباط حقيقته منهاء بل هى على العكس من ذلك مسوقة لتوجيه الرسول كيا 
والمضلفي ا عدم التعلق بعلمه قل ربى أعلم بعدتهم ' وصرفهم عن مجاراة أهل 
الكتاب فى مضمار الجدل أو الخلاف حوله أو حول غيره من التفصيلات التى أعرضت 
RE HERE e OR‏ 
المسحط Es‏ الجامع لأحكام القرآن TALIS‏ 

(۲) لقد أجاب ر بعضهم عن هذا التساؤل بقوله: إن التقدير : قل ربى أعلم بعدتهم وقد أخبركم أنهم سبعة 


القصة القرانية عن تحديدها كحقيقة أسمائهم أو القوم الدين مروا منهمء أو مكان 
الكهف أو ما إلى ذلك #فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحداي؛ 
وذلك لأن هذه التفصيلات التى لا يعلم حقائقها إلا الخالق سبحانه مما لا سبيل إلى 
حسم الجدل حولها من جهة. ولاأنها مما لا يتعلق به المغزى الحقيقى للقصة من جهة 
أخرى» ولعلنا فى هذا الصدد نلاحظ أنه بينما E‏ 

ا ا الكهف من سنين: ظ ولبثوا في 
ا مائة سنين وازدادوا تسعا 4 [الكهف : E MENS‏ 
الغدد الأخير هو أحد مراظن العبرة فى تلك القصة: 

ومن المواطن التى تحققت فيها هذه ا العدول فى مجال 
الأدوات تلك التى يتحول فيها السياق عن تنكير اللفظة إلى تعريفها (باللام) أو. العكس. 
a‏ | 

لإ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فما کشفنا عنه ضره مر کان لم 
يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفین ما انوا يعملون 4 [ يونس : 1۲[ 

حيث جاءت لفظة «الضر» فى صدر الآية معرفة بلام أ عاضا ا 


« 


N E‏ فی ص نم عدل عن د إلى E‏ تحذف اللام ف إلى صم 


a U, EEN E o 
E Eg ENE Se NEE aS 
متوسلا إلیه فی کل من أحواله - لجنبه أو قاعدا أو قائما - نجده فى الحال الثانية‎ 
سابحا فى غمار الغفلة أو الجحود» وقد جاء التحول عن تعريف الضر إلى تنكيره فى‎ 
ا مؤديا دوره فى تجسيد تلك المفارقة؛ إذ فى تعريفه فى حال مسه للإنسان إشعارا‎ 
بآنه - وإِن هان آمره وقل خطره - يستقطب وعیه» ویستحود على تفکیره» ویصبح شغله‎ 
الشاغل» وهمه المقيم المقعد. أما تنكيره فى الحال الأحرى ففيه إيحاء بأنه ما إن‎ 
عز وجل صر الإنسان حتى يتوارى ذلك الضر بعيدا عن محور اهتمامة»‎ i PER 
وبؤرة شعوره» ويصبح فى هامش ذاكرته شيئا أقرب إلى المجهول.‎ 
ون لك اياله تارك رال‎ 


ملك والأرض ا ت لمن ا إناثا ا لمن اا 


e‏ اقترنت لفظة «الذكور» بلام التعريف بعد تنكير لفظة «إناثا) _ وقد تعددت 
اراء المفسرين فى توجيه تلك المخالفة : 


چ 


2 فلقد قيل إن تعريف الذكور هو لرعاية الفاصلة؛ إذ لو جاءت تلك اللفظة 
بدون اللام وقيل «ويهب لمن يشاء ذكورا» لاختلفت فاصلة الآية عن الفواصل المختومة 
بحرف الراء قبلها وبعسدها (نكير - كفور - قدير)'' والواقع أن هذا الملحظ - الذى لا 
ننفيه - لا يكفى وحده فى تفسير تعريف الذكور فى الآية الكريمة؛ لأن ظاهرة التعريف 
هى كغيرها من الظواهر اللغوية الأخحرى التى لا يتصور تمثلها فى البيان القرآنى لاعتبار 
لفظى محض كمراعاة الفاصلةء وإنما تكون لغرض معنوى أو بلاغى يقويه الأداء 
اللفظى دون أن بكرت الفط الكل هر ااصل غل اتال هلط جحلا ان 
مراعاة الفاصلة هى - وحدها - سر تعريف الذكور فسيبقى التساؤل واردا عن سر تنكير 
الأناث مع أن تعريفها لأ يخل بالفاصلة؟! 

# وقيل أيضا: إن السر فى تعريف الذكور هو التنبيه على أنهم أفضل من 
الإإناث؛ لأن التعريف تنويه وتشريف كأنه قال: ويهسب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين الذين لا يخفون عليكم - ويضيف أصحاب هذا الرأى: أن الإناث إنما قدمن 
على الذكور فى الآية - مع أنهم أفضل منهن - لأن سياق الكلام أن الله عز وجل فاعل 
فا او لا ما ا لان ا ات ا ن جملة ها لا تاره ليان 
أهم ٠‏ والأهم واجب التقديم» وليلى الجنس الذى كانت العرب تعده بلاء ذكر اللا 
خر الذكورء فلما آخحرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهمء فقدم 
كر الات رقا الخرب عزف لكر لتر ف ال 

والحق أن هذا الرأى الذى ردده كير من المفسرين هو فيما ترىئ محل نظر؛ 
إذ إن الاية مسوقة لتقرير طلاقة قدرة الخالق عز وجل ونفاذ مشيئته فى هبة الذكور 
والإناث لا لتفضيل أحد الجنسين على الآخحرء وإذا كانت نظرة العرب إلى الإناث وعدم 
تعلق مشيتهم بهن هى سر تقديم الإناث على الذكور فى الآية الكريمة» فلم لا تكون 
هلو الط داعا کی مرو نکر الات و تعر الک 

إا تدكا هل إل اتراق الى د كر ةا لر سى ى هدا الضددة وذلك جيف 
قال :«. . وفى تعريف الذكور التنبيه على أنه المعروف الحاضر فى قلوبهم أول كل 
خاطر» وأنه الذی عقدوا عليه مناهم“ فبناء علی هذا الرأی یکون سر تنکیر الإناٹ 


(۱) انظر : تفسیر البیضاوی ج٥/ ۰٥٦‏ تفسیر أبى السعود ج۸/ ۳۷. 
0 انظ التعسين المائي للقر ان ج ا/ ۲9 
(۳) حيث ختمت الآية السابقة على تلك الآية بذكر إصابة الإنسان بالسيئة #. . وإنا إذا أذقنا الإنسان منا 
رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور# _ الشورى: ٤۸‏ . 
(6) انظر: الكشاف ج”/ 4۰۹ الجامع لأحكام القرآن ج١١/۸4٤.‏ البحر المحيط ج۷/ ٠۲١‏ ملاك 
التأويل ج/۸٤۷‏ . )0( روح المعانى جه۲/ .٥٤‏ 


ا Eg DO a ae a‏ 
حینا» وتوارونه فی التراب حينا اخحر - يستوى مع الجنس الذى هو معقد امالكم فى أن 
کلا منهما هو عطاء مالك السو ات والأرض الل ق ا ا 


Ny x2 
ا ت‎ 


خامسا: الىناء النحوى: 

نعنى بالالتفات فى البناء النحوى: التحول أو الانكسار فى نسق المكونات 
النحوية للتعبير» ففى ضوء ما انتهينا إليه فى الفصلين الأولين من هذا المبحث نستطيع 
القول بأن صورة الالتفات تتحقق _ فى هذا المجال - عند إعادة عنصر من عناصر البناء 
الخو ا ي مخالف لما ورد به أولا فی ذات التعبير أو السياق» بحيث يكون 
المعنى الذى يؤديه التعبير مع هذه المخالفة هو _ لو تغاضينا عن خحصوصيتها فى أدائه - 
ما يتأدى بدونها - من ذلك - مثلا - بناء الفعل للمفعول بعد بنائه للفاعل أو العكس» ا 
اراد تارة لازما وأخحرى متعدياء أو التحول فى بناء الجملة عن نمط الفعلية إلى نمط 
الاسمية أو العكس . . . أو ما إلى ذلك من تحولات تفجا المتلقى وتثير تأمله بحثا عن 
مثيراتها السياقية > وظلالها الدلالية الخاصة. 

ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التى يتمثل فيها الالتفات فى 
هدا المال: 

فمن تلك الغواط ر رل ال ا و الى 

ل ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدتا ما وعدنا ربنا قا هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقا قالوا نعم فان موڏن بينهم أن لُعنة الله على الظالمين 4 [ OSE Ol‏ 

فلقد عدلت الآية الكريمة عن ذكر مفعول الوعد فى «وعدنا» إلى حدفه فى اوعد 
ربكم»؛ إذ لو جرى السياق على نمط واحد لقيل: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم . 

وللمفسرین فی توج هذا العدول أقوال: 

- فی رآى - إيجاز وتخفيف واستغناء او ي ا ی 

0 فى الوعد ا 

٭ وهو - فی E‏ أخر ا راجح ال الممخالفة بين وعد أصحابت العجنة ووعد 
أضخانن النار؟ :اد إن الناتي سما كل ما وعد الله عباده به من البعث والحساب 
والثواب والعقاب وسائر أحوال يوم القيامة» فهو ليس وعدا خاصا بالكفار» بل هو وعد 

(۱) انظر : الكشاف ج۲/ 1٤‏ روح المعانى کک 


2 GERM 


êg 


f 


o GS a 
. وعد حاص بالمؤمنين» ومن ثم ذكر مفعوله العائد عليه‎ 

TT ex‏ الٿ ت اراز للمفارقة بين ما يظفر به المؤمنون من حماوة 
أن ل چ u e E‏ ذلك a‏ 
هلا لخطابه عز وجا 7). 

eg E gL N DNL 
آخحر» وهو أن فى هذا العدول إشعارا بالبون ن تلفي المؤمنين الكفار‎ 
فى الدنيا - لوعد الله ؛ ففى ذكر مفعول الوعد الأول إيحاء بأن المؤمنين قو ! هذا‎ 
a الوعد بقلوب حاضرة وعقول واعية فبادروا إلى تصديقه» وأحسنوا‎ 
وبالتالى فإن فى حذف مفعول الوعد الثانى إيماء إلى أن هؤلاء الكفار قد أصموا آذانهم‎ 
عن سماعه» وعيبوا عقولهم عن إدراكه» فکأن هذا الوعد کان فی واد 7 بضلا لهم‎ 

ومن تلك المواضع كذلك قوله سبحانه على لسان زكريا عليه السلام: 


ل وائي خفت الموالي من وتي وکانت امراتي عاقرا فهب لي بن دنك ول 
ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضيًا ) [مریم: a ٥‏ 
فى الا الانة اة تمل فن إعمال فل الارت د إن البررؤت فد 


a 


وقع مفعولا به لأولهما «یرٹنی» ومجرورا بمن بعد انیهما (ویرث من“. وار جری 
السياق على نمط واحد لقیل: يرثنى ويرث ال يعقوب . 


7ط الاق فة الش المط ج / >١<‏ منيو قاري ج 4۷١‏ مسين أبن الشخزة 
ج۳/ ۲۲۹ تفسير المنار ج۸/ ٤۲٤‏ البرهان فى علوم القرآن ج۳/ ۱١۷‏ الفاصلة فى القرآن / ۲١۷‏ . 

(۲) انظر : التفسیر الکبیر ج٤‏ ۰۸1/۱ تفسیر أبی السعود ج۳/ ۲۲۹ غرائب القرآن» هامش الطبرى 
جە/ ۹٩4‏ . 

(۳) إذ إن كلا منها قد نظر إلى ظاهرة العدول فى الآية من زاوية خاصة لا يزاحمه فيها سواه» ومن ثم 
فإنها - وما يضاف إليها ‏ تتازر. فى محاولة الكشف عما تحفل به تلك الظاهرة من إيحاء. 

)٤(‏ المراد باللإرث فى الآية - كما ذهب جمهور المفسرين - ليس هو إرث المال» بل إرث الشرع والعلم 
والنبوة؛ إذ إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لايورون المالء وهذا ما أخبرنا به نبينا كاو حيث 
قال «نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة»» وعلى ذلك فلا وجه لما ذكره الكلبى فى تفسيره لتلك 
الآية من أن بنى ماثان كانوا رءوس بنى إسرائيل وملوكهم» وكان زكريا عليه السلام رئيس الأّحبار يومئذ» 
فاراد أن يرث ولده حبورته» ویرث من بنی ماثان ملکهم - انظر CEO SAECO EN‏ 
تفسیر البیضاوی ج٤/".‏ ) 


لقد ذكر المفسرون رأيين فى وظيفة حرف الجر « 

أو لها اا لقعد قال وره وور تة لعتان والقا ٠‏ انها اللتعن ا 
للتعدية» لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء A E EOE EY,‏ 
الأرجح" ولعل مما يؤيده أن زكريا عليه السلام قد رتب رغبته فى الولى الذى يرثه 
قل خرف من لمران ولسو لن كا د كر غر و ادن الت رن هھ شرا ت 
بعده فلا يرث إلا الأخيار الصالحين من بنى إسرائيل آل يعقوب». 

ولعلنا نستطيع القول فى ضوء هذا الرأى - والله أعلم - إن فى تلك المخالفة بين 
فعلى. اللأرث إيحاء بمدى تعلقه عليه السلام بالفورة الها ادن ادى ته م لدل 
ربه عز وجل » تلك الصورة التى تجعل من ذلك الابن آهلا لتحمل رسالة أبيه من 
بعده » وأامتدادا للصالحين الأار هة ال يعموب »› ولعل ذلك والله أعلم هو سر 
E aS Ty‏ 
تبشیره به فی سياق آاخر :ل فنادته الملائكة وهر قائم يصلي في المحراب أن الله را 
A A E ak‏ ۳۹ 
من TIO‏ أ E RI‏ 

حيث عدل عن بناء فعل الإرادة للمفعول «(مع الشر» إلى بنائه u‏ مح 
الخير»» وفى هذا العدول إشعار بان هؤلاء الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم قد 
عزفت الستتهم عن ذكر الخالق عز وجل فى جانب أرادة ال ا اس المنير ال 
و 

«. . ولقد أحسنوا الأدب فى ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل » والمراد بالمريد هو 
الله عز وجل» وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد» فجمعوا بين العقيدة الصحيحة 

ومثل هذا العدول فى إسناد فعل الإإرادة ما يتمثل فى قوله عز وجل : 

لط اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 

ر ھک ور ا ك 

وجه oe‏ واحدة ا 


لاا ا 


: 0278 تسيو ا الود‎ 6١ تفای ج‎ EOS 
. ۱۹/۱ وانظر . روح المعانی ج۲۹/ ۰۸۸ تفسیر أبی السعود ج‎ ۱٤۷ /٤ج ذیل الکشاف‎ )٤( 


أخذ كل سفينة غصبا ا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردت 
أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 
ركان تحته كنز هما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يلغا أشدهما ویستخرجا كتزهما رحمة 
من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 [ الكهف : [AY _ Y۹‏ 

فلق وره قعل الا رادة فى الاباك الكزية تلات رات اأسند إلى سي الان 
الصالح فى أولاها «أردت». ثم إلى «نا» الفاعلين فى الثانية «فأردنا»» ثم إلى الاسم 
الظاهر فى الثالثة «فأراد ربك»: 

لقد استو قفت هذه المخالفة کیا من المفسرين › ودکروا فی نو جيه دلالتها تة 
آراء من أبرزها: 

# أن العبد الصالح «لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه» ولما ذكر القتل عبر 
عن نفسه بلفظ الجمع تنبيها على أنه من العظماء فى علوم الحكمة فلم يقدم على هذا 
'القتل إلا لحكمة عالية. . ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه 
إلى الله تعالسى؛ لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبسحانه 
E‏ 

أن الفعل الأول إفساد ظاهر فأسنده إلى نفسه»ء والثالث إنعام محض فأسنده 
إلى الله سبحانه » اما الثانى فهو إفساد من حيث القتل وإنعام من حيتٹ التبديل › ومن تم 


سط (۲) 
الله .٠‏ 


ونود أن نلاحظ _ إضافة إلى ما لاحظه المفسرون ‏ نكتة أخرى فى تلك 

المخالفة . فبتأمل الأفعال الثلاثة التى قام بها العبد الصالح فى ضوء تأويله لها بعد ذلك 
نلاحظ ما یلی : 

- أن الفعلين الأولين منها (خحرق السفينة - قتل الغلام) إنما كانا لدفع شر» 

وهو اغتصاب الملك الظالم لسفينة المساكين فى الفعل الأول» وتوقع طغیان والدی 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۱٦۳/۲۱‏ وانظر رآى ابن المنير السنی: بذیل الکشاف ج۲/ ۳۹۹. والواقع أنا 
لانطمئن إلى القول بأن فى إسناد فعل الإرادة فى الحال الثانية إلى ضمير الفاعلين تنبيها على أنه - أى العبد 
الصالح - من العظماء فى علوم الحكمة . . إذ كيف يسوغ القول بذلك فى سياق تلك القصة التى يعلن العبد 
الصالح فى نهايتها أن كل ما صدر عنه من أفعال هو بأمر الخالق عز وجل #وما فعلته عن أمری#؟ . 

(۲) انظر : غرائب القرآن: هامش الطبہری ج ۰۱۷/۱٣‏ تفسیر البیضاوی ج٣/‏ ١٤۲۳ء‏ آسرار التکرار فی 
القرآان/ ۱۳۲ بصائر ذوی التمییز جا/۲١٠".‏ 


الغخلام المؤمنين وكفرهما فى الفعل الثانى» أما الفعل الثالث «إقامة الجدار» فقد كان 
ا ن ورا ااافا 

ا دفع بالفعل الأول وهو غصب السفينة هو ظلم الإنسان 
لللإنسان»ء أما الشر الذى دفع بالفعل الثانى فهو يتضمن ذلك الظلم الذى كان الأبوان 
سينساقان إليه لو لم يقتل الغلام» كما يتضمن أيضا فساد عقيدتهما بالكفر #زفخشينا أن 
يرهقهما طغيانا وكفرا». 

فا فن خو هان الاو جين طح القول والله أعلم بمراده: إن المخالفة 
فى إسناد فعل الإرادة فى الآيات ترتد إلى المخالفة بين غاياتهاء فلما كانت الغاية فى 
الإرادة الأولى هى دفع المنكر ومنع ظلم الإنسان للإنسان كان إسناد فعلها إلى ضمير 
العبد الصالح حه اا معو لا ت ر اة الله فن أرخة عن مقار 
المنكر ومحاربته ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولما كانت الغاية الثانية هى منع طغيان 
الوالدين وكفرهما أسند فعل الإرادة إلى ضمير الفاعلين «فأردنا)؛ إذ إن الإنسان لا 
يملك إلا مقاومة طغيان الطاغية» أما تصحيح عقيدته أو سلامة قلبه من الزيع والضلال 
فهو فعل الله عز وجل - أما الإرادة الثالثة فهى - كما ذكرنا - ليست لدفع شر أو مقاومة 
طغيان» بل هى لجلب خير» ومن ثم كان إسناد فعل الإرادة فيها إلى الله عز وجل 
«فأراد ربك“ إعلاما بارتداد الخير إلى رحمانیته سبحانه وحده #رحمة من ربك . 

ون هر المدول فى ها الال الاي دن اة انكبار الي اغراي 
للتعبير» أى خروح إحدى الالفاظ - من حيث الموقع الإعرابى - عن النمط الذى سارت 
عليه نظائرها فى السياق» وبديهى أن مثل هذا الخروج فى التعبير البليغ لا يقتضى 
الببحث عن مسوغاته أو وجوهه الإعرابية فحسب» بل عما يلفت إليه من مرام وما 
يومض به من إيحاءات؛ إذ من المسلم به - كما يقرر صاحب المنار - «آن ما یراد تنبيه 
السمع أو اللحظ إليه من المفردات أو الجمل يميز على غيره إما بتغيير نسق الإعراب 
فى مثل الكلام العربى مطلقاء وإما برفع الصوت أو تغيير جرسه فى الخطابة» وإما بكبر 
الحروف أو تغيير لون الحبر أو وضع الخطرط عله في الكا : 

ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التى تمثلت فيها تلك 
الظاهرة: فمن ذلك مثلا قوله عز وجل : 


)١(‏ من الجدير بالإشارة إليه أن بعض البلاغيين فد أشار إلى أن التغيير فى النسق الإعرابى هو من 
الالتفات . انظر : البرهان فی علوم القرآن ج۳/ ۳۲۵. 
(۲) انظر : TES E RENE  DSEENA OOS‏ 


إن الذين آمنوا والّذين هادوا والصابون والتصاری من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون 4 [المائدة: 1۹4]. 

فلقد وردت لفظة «الصابئون؛ على الرفع لا على ال لنصب الذى يقتضيه ظاهر 
اللسق فى الاية الكريمة› والذى و ذاتھا فی قول تبارك وتعالی :إت 
دين آمنوا والّذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم 


oA Fo 


أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 [الىقرة: 1[ وفی قوله سېحانه :إت 
دين آمنوا راذن هادوا والصابئين والتصارى والمجوس والّذين أشركوا إن الله يفصل بيهم 
يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 4 [الحج: .]١١‏ 

E N O 
(وأرجحها فیما : ادت إليه سيبويه وتابعه فيه جمهور المفسرين من أنها‎ 
مرف غ عل ادك و ها مجرتم و الخلا مغط رة عل لامر غل‎ 
موضع إن واسمها وخبرهاء كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم‎ 
كذا والصابئون كذلك. أمأ سر إيثار لفظة «الصابئون» بالرفع دون ما قبلها وما بعدها فی‎ 
الآية الكريمة فهو - كما ذكر أصحاب هذا الرأى - الإشعار بمخالفة الصابئين لكل‎ 
المذكورين معهم فى العقيدة والتنبیه على آنهم کانوا أشدهہ" ضلالا.‎ 

وبذلك تؤدى تلك المخالفة الإعرابية دورها فى سياق تلك الآية التى تعد المؤمنين 
بعظيم الثواب ونفى الخوف والحزن عنهم يوم القيامة» فكأن الآية بتلك المخالفة 
تقول : كل هؤلاء إن آمنوا وعملوا صالحا قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم حتى الصابئون'. 


)١۱(‏ لقد فيل حلفا لهذا الاک إن «الصايئون» معطوفة على محل إن واسمهاء وقیل : عاي صسمیر 
الجماعة فى «هادوا» وقيل : الصابئون مرفوع على أصله قبل دخول إن على الجملةء أو على لغة بلحارث 
الذين يقولون رأيت الزيدان بالألف. أو لأن «إن» لم يظهر لها عمل فى الذين فبقى المعطوف مرفوعا على 
اال أو ان ا ومابعدها مرفوع على الابتداء. 

والحق أن هده الاراء ال اوت الأفلات من مواجهة المخالفة الإإعرابية فى الآية هى آر اء متكلفة مردود 
غلی اأكثرها فى كتت النحو وال 2 انظر فى تلك الاأراء والرد علبها : معانى القرآن ا E‏ 
۲ الکشاف CTO TOTS‏ مشكل إعراب القرآن ETT TO‏ الماش اكير ا/ 05 
01 تسر القرط ا ۲٤7‏ : 

(۲) لقد قل إن لفظة «الصابئون» هى من صباً بمعنى حرج ؛ لأن هؤلاء قد حرجوا عن دين اليهودية 
والنصرانية وعبدوا الملائكة» وقيل هى من صباً بمعنى مال؛ لأنهم قد مالوا عن سائر الأديان إلى ماهم عليه 
الاية فى أنهم ليسوا مثلهم آهل ا سماوی وأنهم لذلا آشدهم ضلالا كما قيل . انظر : المفردات ۷2 
لکا ت ق ا 0 ی ا ا چ ی ان کت 
A‘ |>‏ روح المعانی جا/ ۲۰۰ .۲۰١٠‏ 

)۳( انظر فی هذا الا کات سيو به چا ۰ ۹ الکشاف 0 تسیر انر السعود ۳/ 1۲ 
تفسير البيضاوى CTI‏ التفشر الكنير COTA OO‏ البحر المحط ۳/۳ 


ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نشير إلى أن بعض المفسرين قد تساءلوا 
i‏ ء 1 ا ع .)1( هي مھ 

عن سر ا اااي فی ا ی الحح والمائدة 6 ودمديم اللضاری 
عليهم فى ايه اة 

وقد أجاب صاحب درة التنزيل عن هذا التساؤل قائلا: «إن الترتيب فى آية البقرة 
قد روعى فيه ترتيب نزول الكتب السماويةء ومن ثم قدم اللهود عها,التصارئ+ لان 
ول الوا ها و و و ر کر ااا ا کات 
لهم على الطائفتين › ما ال ي .اه المانكة فهو خم ت ب الأزمنة» ومن نم قدم 
الصابئون على النصارى فى تلك الاية؛ لأنهم وإن تأخروا عن النصارى فى كونهم لا 
الترتيب الثالث فى سورة الحج فهو ترتيب الأزمنة الذى لا نية للتآخير معه؛ لأن أكثر 
من ذكر فى تلك الاآية ممن لا كتب لهم وهم الصابئون والمجوس والذين أشركواء فلما 
لم يكن القصد فى الأغلب الأكثر من المذكورين ترتبهم اکت روا ار هه و ر 
الذين أشركوا؛ لأنهم وإن تقدمت لهم أزمنة فإنهم كانوا أكثر من منى رسول الله وة 

(۲( 

بهم وصلی بجهادهم» 

وعن هذا التساؤل ذاته يجيب الکرمانى قائلا: 

(ا0 اهار O E‏ لأنهم آهل ابت فقدمهم فى 
البقرة» والصابئون مقدمون على النصارى فى الزمان؛ لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم فى 
الحح» وراعى فى المائدة بين المعنيين فقدمهم فى اللفظ وأخحرهم فى التقدير؛ لآن 
O‏ 

والواقع آنا لا نسلم بما ذكره هؤلاء المفسرون فى توجيه المخالفة بين ترتيب تلك 
الطو اتف ف الابات ادت ؟ اد ی کے ساف تلف لیات ما وي ال الاعقداد ت ي 
هذا الت و لوص د ول الک الو تارة» وبالاأزمنة تارة أخحرى ٠‏ وبالمزاوجة 
بين الأمرين تارة ثالثة . . لقد قيل فى تفسير المراد EO‏ 
المؤمنون بألسنتهم من غير مواطأة القلوب »وهم المنافقون بقرينة انتظامهم فى سلك 
الكفرة» وقيل أيضا : إنهم المتدينون بدين محمد مي الميخلصين منهم OT‏ 


)١(‏ مع ملاحظة أن تقديمها فى آية المائدة هو - بحسب الرآى الذى رجحناه - تقديم فى اللفظ لا فى 
ال او الر راق :7 المج ا 0 

N NOS 

VETS NES AN E ATA AS SNR 

)٤(‏ انظر : الکشاف جا/ ۷۳ تفسير البيضاوى جا١/۸١٠ء‏ ملاك التأويل جا/ ۷١‏ تفسير المنار 
ج1 4۷۸+ تفسير أب السعود جا/ ١١۸‏ - ومن الجدير بالإشارة إلية أن الإأسكافى لكى يطرد له القول 
بالترتيب فى آية البقرة بحسب نزول الكتب قد ذهب إلى أن المراد بالذين آمنوا من آمن بكتب الله المتقدمة 
مثل مصحف إبراهيم› وهو رای بعید فیما نحس»› انظر: درة ا 


وسواء أكان هذا أم ذاك فماهو نارای ا 
المت ارول فاا رک )غل من واف ی الات ات 

فلن آنا ا طن لن ال ا مان اهاري لك آهل كا همرن عالن 
الصابئين فى المرتبةء وآن هذا هو سر تقديم الصابئين عليهم فى اللفظ دون الرتبة فى 
آ ا و علاقة فى سياق تلك الاية تين رتبة الموقع - حسب التقدير 
النحوى - ورتبة المكانة؟ وأئ .رة مضل بها ال هرا اها ف جا السا دا ما 
بقى كل منهما على ضلاله أو إذا ما انضويا معا تحت لواء الإيمان والعمل الصالح؟ 

إن TS‏ 
اا ا غ ق ع آل ال ف هة وتلاف 
هو لفت النظر إلى أن ee‏ يوم القيامة هى بالإيمان والعمل 
الصالح لا بأى اعتبار دنيوى آخر» فكسر قاعدة الترتيب بين هذه الطوائف - إذن - هو 
للإشعار بآن التقدم أو الفوز بالنعيم الأحروى ليس حكرا على طائفة دون أخرى» بل هو 
لکل من صحت عقیدته وصلح عمله فی الدنیا تقدم زمانه أو تآخر» کتابا کان آم غير 
كتابى» ولعله من أجل ذلك - والله أعلم - لم يقيد فعل الإيمان (فى جملة الخبر) بتلك 
الطوائف فى آيتى البقرة والمائدة؛ ففى قوله تبارك وتعالى فى الآيتين #من آمن بالله 
وعمل صالحا) (دون «من آمن منهم . . .) إيماء إلى أن الوعد المذكور فى الاآيتين ليس 
ج ا مقصورا على من آمن وعمل صالح من تلك الطوائف بل هو وعد عام 
لکل مؤمن صالح د ا و 

e EN 

ل[ لكن الراسخون في الْعلم منهم والمؤمنون بۇمنون بما نزل إليك وما رل من بلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون رکا والمؤمنون بالله واليوم الآخر ولك سز خر 
عظيما 4 [الساء: ]٠٠۲‏ : 


لقد تعددت آراء النحاة فى إعراب لفظة «المقيمين» فى الاآية الكريمة وأبرز هذه 
نها منصو به على القطع› والتقدير : وائ ا وجلی أن زلك الا_فطة ا 


)١(‏ فلقد قيل إنها مجرورة عطفا على ما فى : بما أنزل إليك. أو على الكاف فى إليك. أو على الكاف 
فى قبلك . أو على ضمير الجماعة المجرور فى امنهم» - غير أن هذه الآراء التى لا تمثل فى ضوئها لفظة 
المقيمين تحولا فى النسق الإعرابى للآية - هى آراء ضعيفة أبان عن وجوه ضعفها صاحب مشكل إعراب 
ال ا 2 

EET E A a a A e E YD 
ج/۱۲۸ البرهان فى علوم القرآن‎ CT NE ۹ PO LTO TN PE 
. 1٤ تفسير المنار جا/‎ » ٤٤۷/ج‎ 


هذا الرأى - تعد نقطة تحول أو عدول فى مسار النسق الإإعرابى للاية؛ إذ إن ظاهر 
السياق يقتضى رفعها عطفا على صفة الإيمان التى وزدت قبلها «والمؤمنون»› أما سر 
هذا التتحول ا هؤ لاء الافترون اللفت ا أهمبة الصلاة والتنبيه 
على فضلها. 

يقول أبو على الفارسى فى دلالة مثل هذا القطع أو العدول: 

«إذا ذكرت صفات المدح أو الذم فخولف فى بعضها الإعراب فقد خولف 
للافتنان؛ لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب فى استماع المذكور ومزيد اهتمام 
بشأنه»(' . ) 

ولا يفوتتا أن نلاحظ أن الآية الكريمة قد تضمنت عدولا إعرابيا آخحر يتمثل فى 
رفع «والمؤتون الزكاة» بعد نصب «والمقيمين»ء وقد ذكر أبو حيان أن رفع «والمؤتون» 
هو على القطع أيضاء والتقدير: وهم المؤتون ثم عقب على ذلك قائلا: «ولا يجوز أن 
يعطف على المرفوع قبلهء لأن النعت إذا انقطع فى شىء منه لم تعد ما بعده إلى 
Ry‏ 

أما سر هذا العدول الأخير فلعله - والله أعلم - الإإشعار بتأكد الوصف بإيتاء 
الزكاة لدى المؤمنين الراسخين فى العلم من أهل الكتاب» وذلك حتى يتجلى التقابل 
وتبرز المفارقة بين ما طبعوا عليه من حب لبذل المال وحرص على أداء حق الله فيه» 
وما جبل عليه الكافرون من أبناء ملتهم - كما تخبرنا الآية السابقة على تلك الاية - من 
حب لذات المال»ء وإصرار على تحصیله أو نهبه بی سیل . ل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الاس باإباطل وأعتدة لأكافرين منهم عتابا ليما 3الساء' 0 

ومن ظواهر التحول فى مجال البناء النحوى أيضا التحول عن أحد نوعى الجملة 
(الاسمية - الفعلية) إلى النوع الاه و الحق تبارك وتعالى: ٠‏ 


م ... فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة اين كفروا السفلى 
وكلمة الله هي العلْيا واللّه عزيز حكيم 4 [التوبة : [te‏ 

E a O aS 
نمط الجملة الاسمية عن نمط الجملة الفعلية السابقة َة عليها فى السياق #وجعل كلمة‎ 
, الذين كفروا السفلى‎ 


OOS TNE SON OES SS AVS EARS 
البحر المحیط ج/۳۹۵ ولعلا نلاحظ آ اناد ه أبو حيان فى هذا التعقيب يتطابق مع ماقرره‎ )۲( 
كما رأينا فى الفصل الأول - من أنه عند تكرا ر صور الالتفات فإن اللاحق منها یکون تحولا عن‎  نويغالبلا‎ 

نظ اة درن نظ إلى :طاهر الاق قل هدا الساق: 


وتتجلى نكتة هذا التحول فى ضوء ما يقرره البلاغيون من أن المعنى فى الجملة 
الفعلية يتجدد حدوثهء أما فى الجملة الاسمية فهو أمر مستقر ثابت؛ وذلك لأن الاسم 
لا يدل إلا على الحقيقة فحسب أما الفعل فإنه يدل على الحقيقة وزمانهاء فإذا قلت : 
انطلق زید أفدت ثبوت الانطلاق فى زمن معين لزيد» وکل ما کان زمانيا فهو متغير 
ET‏ 

aN N O N SS 
الجملة الاسمية فى إثبات علو كلمة الله سبحانه هى الدلالة على أنها فى نفسها كذلك:‎ 
لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها دون غيرها من الكلمء ولتأكيد هذا المعنى وسط ضمير‎ 
. الفصل «هى» بين المبتدأ والخبر فى تلك الجملة «وكلمة الله هى العليا»‎ 

E a E a 
عدا ن ق الي ومن خت الإعرات اها المعي فلا كل الله لم درل‎ 
عالية » فيبعد نصبها بجعل لما فى هذا من إيهام أنها صارت علا وحدث ذلك فيهاء ولا‎ 
يلزم ذلك فى كلمة الذين كفرواء لأنها لم تزل مجعولة كذلك سفلى بكفرهم» وأما من‎ 
نه ارت فاه ر ا ب الات وا و ا ا‎ 

وقد لحظ أبو الفضل القرشى نكتة أخحرى فى تلك المخالفة» فهو يتساءل: لم لم 
يقل : وكلمة الذين كفروا السفلى برفع كلمة كما قال فی مقابلها؟ ثم أجاب بما مؤاده: 
لأن الآية لو جاءت على هذا النحو (أى من غير جعل) لأفادت أن كلمة الكفار فى 
ا ا ون هاا هو ادل الاد ان ا ف ةا ا 0 

وهو ملحظ دقيق يضاف إليه ويؤيده - فيما نرى - ملحظ آخحر»ء وهو أن ظاهر 
السياق كان يقتضى المقابلة بين كلمة الكفار وكلمته ييي أى أن ترد الجملتان على هذا 
اللحو: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته العليا. بعطف الكلمة الثانية غلى 
الأولى وإضافتها إلى ضميره ئ44 لإبراز التقابل بين ما ظفر به فى حادث الهجرة من 
نصر وتأييد» وما حاق بهم من خيبة وخذلان» غير أن الاأية الكريمة قد عدلت عن ذلك 
إلى المقابلة بين كلمة الكفار وكلمة الله عز وجل إيناسا لخاطره ياء وتطمينا لقلبه بأن 
نصره وضلال مسعى أعدائه فى هذا الموقف هو فى الوقت ذاته انتصار لكلمة العزير 
الحكيم الذى لا تعلو على كلمته كلمة. 


)١(‏ انظر : دلائل اللإأعجاز / ۳١۳٠ء‏ نهاية الإإيجاز: ١١1٠ء‏ مفتاح العلوم/ ۹٠‏ الإيضاح / ٠١١‏ الب هان 
فى علوم القرآن ج٤/٦٦.‏ 

(۲) انظر مشکل إعراب القرآن جا/ ۳۲۹ التفسیر الکبیر۔ ج١١/١۷.‏ 

ا ا ی عا عا ای 


ومن المواطن التى يتمثل فيها هذا العدول أيضا قوله عز وجل فى سياق قصة 
إبراهيم عليه السلام. 

لإ ولقد جاءت رسلتا إبراهیم بالبشری قالوا سلاما قال ملام فما بث أن جاء بعجل 
حنيذ 4 [هود اى القصة فى موطن آخر: لط إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
قال سلام قوم منکرون 4 [الذاريات NEE‏ 

فالعدول إلى رفع «(سلام فى مقولة إبراهيم عليه السلام دون نصبها کما وردت 
E e‏ 
ر ف بفعل محذوف - على الأرجح ‏ والتقدير: نسلم سلاماء أما فی حال 
الرفع فهى إما خبر لمبتداً محذوف» أو مبتداً حذف خبره» والتقدير: أمرى سلام أو 
سلام علیکم . 

أما سر هذا العدول فيتمثل ‏ كما لحظ غير واحد من البلاغيين والمفسرين - فى 
المغايرة بين دلالة الجملة الفعلية فى مقولة الرسل على حدوث السلام ودلالة الجملة 
الاسمية فى مقولة إبراهيم عليه السلام على استمرار السلام وثبوته على الإاطلاق» ففى 
تلك المغايرة إشعار بأنه عليه السلام قد حيا ضيفه بأحسن مما حیوه به أخذا باآدب الله 
تعالی وافتداء بقوله سبحانه  :‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها . الا AE‏ 

ومن الجدير بالذكر أن هناك من البلاغيين من يرى أن هذا العدول قد يكون 
راجعا إلى المغايرة بين الملائكة والبشر؛ إذ إن السلام هو دعاء بالكمال والسلامة من 
كل نقص» وكمال البشر تدريجى فناسب هذا أن يحيا إبراهيم عليه السلام بما يدل على 
التجدد» أما كمال الملائكة فلا يتصور فيه التجدد؛ لأنه مقارن لوجودهم على الدوام» 
ا أن يحيّوا على لسان إبراهيم عليه السلام بما يدل على الاستمرار 
والثبوت E‏ 

والواقع أن هذا الرأى مما يصعب التسليم به؛ ذلك لأن إبراهيم عليه السلام لم 

ن¿ يعلم - عند رد التحية - أن ضيفه من الملائكةء بل لقد ظن فى البداية نهم بشر 


)١(‏ لقد قيل إنها منصوبة بالفعل «قالوا» كما تقول: قلت خيرا أو قلت حقاء ومما يضعف هذا الرأى آنها 
قد وردت فى المرة الثانية حكاية لمقولة إبراهيم وهذا يرجح أنها فى المرة الأولى حكاية لقول الرسلل أيضاء 
وانظر فی لوان I‏ تسیر 'التضاوق E‏ شر القرطبی ج۹/ ٠۲‏ 

ی ا الود ة2 : 

(۲) انظر : المفردات/ ۲٤١‏ الكشاف ج٤/ ۲۹٠۰‏ مفتاح العلوم/ ۹١‏ الإيضاح/ ١۲١٠ء‏ البرهان فى 
علوم القرآن ج٤/ ۰۷١‏ الإتقان فی علوم القرآن ج ۱۹۸/۱ . 

(۳) انظر : الإيضاح/ ۳١٠٠ء‏ البرهان فى علوم القرآن ج٤/١۷.‏ 


غرباء لم يسبق له رؤيتهم من قبل وذلك ما يبدو واضحا فی سیاق ا 
SSG‏ وصفهم على لسانه فى أية الذاريات بأنهم قوم 
ا ا ا ا 
الملائكة لما بادر بتقديم واجب الضيافة إليهم كما صرحت بذلك سياقات تلك القصة. 

ومن تلك المواطن أيضا قوله تبارك وتعالى عن المنافقين : ) 

إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمتا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إما نحن 
مستهزئون 4 | [ البقرة: ٠٤‏ ]. 

فلقد اثرت الانة الكريمة الجملة الفعلية فى حكاية مقولة ET‏ 
(آمنا)» ثم عدلت عن ذلك ا الجملة الاسمية «إنا معكما ا فى حکاية مقولتهم 
لشياطينهم ورفقائهم فى الكفر والنفاق» وهو عدول واكبه وتازر معه التحول عن إيراد 
اة ا لار ل اله ق لو كد ا راد اة ت كبو مرد هدا ودا د كماد 
المفسرون - أن هؤلاء المنافقين لايقدرون أمام المؤمنين إلا على دعوى حدوث الإيمان 
منهم دون تأكيد إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك» وهكذا كل قول لم يصدر 
عن أريحية وصدق رغبة واعتقاد» ولأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد 
والمبالغة. . وأما مخاطبة إخحوانهم فهم e‏ ره عن أنفسهم من الشات على 
البهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاط 
e cm ES‏ ئج عندهم› متقبل منهم فكان مظنة 
للتحقت ٩»‏ . 

مثلم ذلك أبضا قول الحق تبارك وتعالى : 


با ایا الاس انوا رکم واخشوا وما ل زي وال عن ولده ولا مولو هو جاز عن 
والده شيا إن وعد الله حق فلا تغركم الْحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الور 4 [لقمان Ee‏ 
فلقد أوثرت الحملة الفعلية فى نفى جزاء الوالد عن ولده تم عدل عنها إلى 
الجملة الاسمية عند نفى جزاء ا ا 
الزمخشرى فى نحتة هذا العدول: 
«إن اللخطاب في ا وعلی ا الجاهلى » 
)١(‏ لقد ذكر المفسرون فى معنى هذا الوصف عدة آراء نرجح من بينها الرأى القائل بآنه - عليه السلام - 
إتما أنكرهم لأنه ظن أنهم آدميون لايعرفهم. انظر فى تلك الآراء . . الکشاف ج٤/‏ ۳۹> تفسير البيضاوى 
چ ی ي ا 


(۲) الکشاف ج ۳٤/١‏ وانظر : المثل السائر / ١٠۱۸ء‏ الإيضاح/ ٠١۲‏ تفسير الطبرى ج'/ ٦٦‏ تفسير 
البضاوى ج ا/ ۸A1‏ الببحر المحط حا/ 1۹ ف ا السعود ES‏ 


فأريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم فى الأخرة» وأن يشفعوا لهم 
وأن يغنوا عنهم من الله شيا فلذلك جىء به على الطريق اللآكر»(' . 


gr 

E N E LE E E CEE 
الخطابتب خحاصا بالموجودین حینئد» والصحيح أنه عام لهم ولكل من ينطلق عليه اسم‎ 
الناس» أما وجه ذلك العدول فى نظر ابن المنير فهو أنه «لما كان إجزاء الولد عن الوالد‎ 
مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه فى الدنيا كان جديرا بتأكيد النفى لإزالة هذا الوهم‎ 
E ECA NEC 


ویضیف الا ا ف تقدم - رأيا آخر فی تفسير تلك المخالفة فيقول: 


«إن العرب كانوا يدحرون الأولاد لنفعهم ودفع الأذى عنهم وما يهمهمء ولعل 
أكو اا اليوم كلك E a E‏ وكماية المهم فى حق 
آبائهم يوم القيامة» فأكکدت الجملة المفيدة ا 


والحق أن هذا الرأى الأخير هو - فيما نحس - أرجح ما قيل فى تفسير هذا 
العدول فى الآية الكريمة» غير أنا لا نرى وجها لتخصيصه بالعرب دون غيرهم من 
الأجناس› ولا بالناس - أو أكثرهم - فى عصر دون عصر فالابناء - دائما - هم مثار 
افتتان الإنسان واغتراره بالحياة وهم لا الآباء - عادة - معقد الرجاءء ومغرس الأمل 
وحلم المستقبل› E as‏ إلى سارت 
الف البرنة ب من ی جنس وفی آی عصر - من توهم نفع الابناءء ولعلنا نلاحظ أن 
تعميم مرد العدول على هذا النحو هو ما يلائم سباق الآبة الكريمة التى جاء النداء فى 
صدرها «يأيها الناس» عاما مستوعبا جميع أفراد الجنس البشرى دون تخصيص . 

ولعلنا نلاحظ أيضا أن العدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية قد واكبه العدول 
فى الجملة الأخحيرة عن لفظة «ولد» إلى لفظة «مولود»» والفرق بينهما كما ذكر 
الزمخشرى وغيره: أن المولود لا يطلق إلا على من ولد منك بلا واسطة»ء أما الولد 


(۱) الکشاف ج/ ۰۲۱۷ وانظر تفسیر ابی السعود ج۷/ ۷۷» تفسیر البیضاوی ج٤/٤١٠‏ . 

(۲) الانتصاف : بذيل الکشاف ج۳/ ۲۱۷ - ۲۱۸ وانظر: التفسير الکبير ج٥/‏ ٤٠ء‏ غرائب القرآن. 
هامش الطبرى ج ٦۳/۲۱‏ البحر المحیط ج۷ ٤۱0۹ء‏ .. والواقع أن التعقيب الذى أورده ابن المنير على 
رأى الزمخشرى يرد كذلك على الرآى الذى ارتضاء»إذ إنه يقتضي توجه الخطاب لا لعموم الناس بل للمؤمنين 
فحسب» فوصية الأبناء بالآباء بحضهم على طاعتهم والوفاء بحقوقهم إنما هى موجهة أساسا للمؤمنين بدليل 
سبقها فى غير آية من القرآن بالأمر بعبادة الله وحده #واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. . 4 
النساء: ۳١‏ - #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء وبالوالدين إحسانا . .4 الإسراء ۲۳ - وبدليل تعقيبها فى 
السورة التى بين أيدينا الآن بقوله سبحانه : #إوإن جاهداك على أن تشرك بى ما ايس لك به علم فلا تطعهما 
. .4 لقمان ٠١:‏ . (۳) روح المعانی ج۸/۲۱١۱.‏ 


DB N N EET 
e EC N اا يتازر مع العدول‎ 
انتعاع ا الد هو من اله بقتصی ھی اننا‎ E الانتفاع بالذرية»؛‎ 

٣ 
lL TE 


بتمثل الالتفات فى هذا المجال بين الاألفاظ التى تتداخل دوائرها الدلالية بحيث 
تتلاقى فى مساحة أو قدر مشترك من المعنىء ثم ينفرد كل منها ببعض الخصه صبات 
التعبير ية أ و الطاقات الإإيحائية الت لا پشاركه فيها سواه» فطر فا العدول فى هذا المجال 
هما لفظان يشتركان فيما يطلق عليه علماء اللغة المعاصرون: الدلالة المركزية آو 
الهامتتة أو السباقرة 0 ظلال المعنى RT‏ ا شمه المغايرة بینهما فمل ج 
ملاءمة كل منهما ‏ بدلالته المتفردة - للموقع الذى أوثر فيه من سياق الكلام. ٠‏ 
ونود فيما يلى أن نتأمل بعض المواطن القرآنية التى تتمثل فيها'صورة العدول فى 
هذا المجال: ) 
فو دل ا ق ارك و عا 
لإ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فَأبث فيهم أف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطُوفان 
E‏ 1[ 
مله » من e‏ يدل معنی ف او مقدار ر الشمس E‏ الا 
رة ا هو ر الا و ا ن 
اقل وك م و خد و الو ل ال را دوو خا ا ا 
السنة ؛«لأن تكرير اللفظ الواحد فى الكلام الواحد حقيق بالاجتناب فى البلاغة إلا إذا 
)١(‏ ونضيف أن الولد يطلى ES‏ را 0 
(۲) انظر : الكشاف ج /٣‏ ۷؛ روح المعانی ج ا 0 
CTT Oge NETS a OC ANG SN SA eV Ve (BANS SD‏ غلم 
A E E‏ 


)٤(‏ الکشاف ج/٦۱۸‏ انظر ٠‏ تفسير أبى السعود ج۷/ ۴۳ البحر المحبط ج۷/ ٠٤١‏ تفسير 
الفا N‏ 


I 1o4 8 
ا3‎ 2 


E A E 


% 


ولعلنا نلاحظ أں هذا الرأی لا یکفی فی تمسير تلك المخالفة؛ إد لو کاں الغرص 
هو _ فحسب - تجنب تكرار لفظة السنة لمأ كان هنال ما يدعو إلى العدو عنها إلى 
لفظة العام ولقيل : #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين€ بحذف تمييز المستثنى استغنا 
بدکره فى المستشنى منه 

والحق أن العدول عن لفظة السنة إلى لفظة العام فى تلك الآيةء أو إيثار إحداهما 
e‏ من الآيات - إنما يرتد إلى خحصوصية كل منهما فى الدلالة على 

مخ لرل خية فض الس د كما برل المغاجم ‏ دبالرل الى شكرن دة 
الجدب أو الشدةء ويختص العام بما فيه الخصب والرخحاء» ولهذا أوثرت لفظه السنة 
فى قوله ية : «اللهم أعنى على مضر بالسنة)» وقوله فى حديث الدعاء على قريش: 
«اللهم أعنى عليهم بسنين كسنى يوسف» وأوثرت لفظة العام فى قوله سبحانه طثم 
يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 4 [يوسف : .]٤١‏ 

فى ضوء هذه التفرقة بين السنة والعام يرجح عندنا الرأى القائل بأآن نكتة 
المخالفة بينهما فى الآية الكريمة هى الإيحاء بأن نوحا عليه السلام قد قاسى ما قاسى 
من قومه فى تلك الحقبة الطويلة التى استخرقتها دعوته إياهم» والتى بلغت تسعمائه 
وخحمسين سنة» أما المدة المستشناة فهى التى جاءه فى صدرها الغوث والفرج بإهلاكهم 
غرقا ونجاته ومن معه من المؤمنين". 

ففى العدول - فى ضوء هذا الرأى - إبراز للبون الشاسع بين مدة ابتلاء نوح عليه 
السلام بقومه» ومدة رخائه بعد هلاكهم»ء وهو بذلك يؤدى دوره فى تسلية نبينا 5يا 
وتشيت قلبه فى مواجهة ما كان يلقاه من عنت الكفار والمشركين» وهو بذلك أيضا 


)١(‏ انظر مادة اللفظتين فى : لسان العرب القاموس المحیط› المفردات/ ٠۳٠٤١ ۲٤١‏ بصائر ذوى 
التمییز ج ۲٣۹/۳‏ . 

(۲) ولعل مما يدعم هده التفرقة بين اللفظتين كذلك انثا ٠‏ لفظة العام فى بيان مدة الفصال حيث براءة 
الطفولة والبعد عن معاناة الحياة فى قوله سبحانه: e‏ 
)] - وإيثار لفظة سنين فى إخباره سبحانه عن عقاب آل فرعون #لولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
اللمرات. . . [الأعراف: ١١]ء‏ وفى قوله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام فى بيان مدة الكدح 
والمجاهدة فى الزرع #قال تزرعون سبع سنين دأبا. . 4 [يوسف: ٠ - ]٤۷‏ ثم إيثار لفظة سنة فى ذكر مقدار 
يوم القيامة» حيث الإحساس بشدة هذا اليوم وضراوة وطأته على النفوس فى مثل قوله سبحانه: #وإن يوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدون) الحج: ۷ 

(۳) انظر : البرهان فی علوم القرآن ج۳/ ۳۸۹؛ روح المعانی ج .٠٤١/۲۰‏ 


يؤدى دوره فى سياق تلك السورة المكية التى تكرر فيها قبله ذكر ال لفتنة والإيذاء لفتا إلى 
سنة الله ا اللإيمان وزائفه أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا یفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويلم الكاذبين. 
... ومن التاس من يقل آمتا الله إذا أوذي في الله جعل فة الاس كعذاب الله وآسن جاء تم 

من ريك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلّم بما في صدور العالمين 4 [ العنكبوت : ur:‏ 

ومن ذلك أيضا العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ ١‏ الإتمام فى قوله عز وجل : 
ل .. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي . ...4# [المائدة: ]: 

واللفظان يتفقان - معجما ن ال : إزالة النقص» 
ولكنهما يفترقان بعد ذلك ؛ إد یختص الإتمام - كما ذكر ر بعض المفسرين - بالدلالة على 
إزالة نقصان الأصلء والإكمال بالدلالة على إزالة نقصان العوارض بعد تمام ل 
2 #تلك عشرة كاملة‰ أ اخر ل ع تأامة ؛ إذ التمام فى 
العدد قد علمء وإنما بقى احتمال نقص فى صفاتهاء ویفترقان ضا من جهة آن قزل 
e E aT‏ 

على أساس هذا الفارق - والله أعلم - أوشرت لفظة الإكمال مع الدين. وذلك 
للدلالة على أن أصل هذا الدين بمعنى الإسلام أو عقيدة التوحيد هو آساس ثابت 
(لايحتمل زيادة أو نقصا) فى كل الأديان والشرائع السماوية لإ إن الدين عند الله 
الإسلام 4 [ آل عمران :14[ شرع لكم من الدين ما وص به توا والّذي أوحيتا الك وما 
رصنا به إبراهيم وموسى وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرفوا فيه.. .. 4 [الشورى: .]٠١‏ 
3 ما کان إبرآھیم بویا ولا راتا وکن کان حیفا ملعا وما کان من المر کین 4 
[ال عمران: .]٠۷‏ 

ونحن بذلك نرجح ماذکره ه ابن عباس والسدى فى تفسير المراد بإكمال الدين من 
آنه «اليو م آکملت لکم حدودی وفرائضی > وحلالی وحرامی بتنزیل ما أنزلت› وبیان ما 
بينت لكم» فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان فيه بالنسخ بعد هذا اليوم» ٣‏ ولعل مما 
يؤيد هذا الرأى أن السورة التى نزلت فيها تلك الآية الكريمة (المائدة) قد جاءت حافلة 


remnant aan 

(۱) البرهان الخاتب عن إعجاز القرآن/ ٩۱‏ ۔ »٩۹۲‏ وانظر : : الفروق اللغوية/ ۲٠۸‏ البرهان فى علوم 
القران ج٤‏ / ۸٩ - ۸٤‏ الرتقان فی علوم القرآن ج۱/ ٠۹۵‏ 

(۲( ج المعانى حا/ >1 وانظر : الكشاف ۳/7 تفت الا ح۲ / ۳۵ ~~ 1T1‏ تسیر 


أبى السعود ج ۷/٣‏ . 


ET‏ فى التحليل والتحريم والغخسل والطهارة والسرقة والقصاص 
E ET a E SE o‏ 
المخاطین ae‏ إضافة الدين إلى الضمير العائد عليهم «لكم دينكم» ففى 
هذا وذاك دليل على أن متعلق الإكمال ليس هو أصل الدين n‏ 
السماويةء بل هو ماقررته تلك الشريعة الخاتمة من أصول التشريع والأاحكام 
لاتقبل زيادة ولانسخا. 

اما ءالكو هغ الفط ار كمال إلى لفظ الإتمام فى الآية الكريمة فذلك لأن متعلق 
الإتمام هو ا اللعمة التى ظفر بها المسلمون تدريجيا حتى أوفت على غايتها عند نزول 
NEE‏ ونحن بذلك نرجع الرأى القائل فى تفسير النعمة بأنها نعمة ظهور الدين 
E‏ وال تاها كان بفتح مكة ودخحولهم لها امنين 
ظاهرين ولعل مما يدعم هذا الرأى قوله سبحانه قبل ذلك فى الآية ذاتها - مخبرا 
عما آل إليه أمر الكفار من قهر وإذلال: # اليوم يئس الذین كفروا من دینكم فلا 
تخشوهم واخشون.. 4% . 

ونستطيع القول بناء على هذا الرأى: إن فى العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ 
الإتمام فى «وآتممت علیکم نع ان ا تذکر فضل الله سبحانه فى هدا 
النصر المظفر الذى نالوه بعد أن كان مجرد أمنيات تجول فى خواطرهم› وتتطلع ل 
تحققها نفوسهم . 

Ry‏ أيضا العدول عن فعل الإيمان.إلى فعل التقوى فى قول الحق تبارك 
وتعالی : 

ل زين دين كفروا الْحياةٌ الدنيا ويسخرون من الّذين آمنوا والُذين اتقو نقوا فوقهم يوم 
لقيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 [البقرة: :]٠١١‏ 

والآية الكريمة مسوقة لبيان أن المؤمنين الذين قد يكونون فى الدنيا هدفا لسخرية 


)١(‏ هذا فضلا عن أن الآية التى نحن بصددها قد صدرت بالنص على بحض ألوان التحريم . #حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير».4. 

(۲) ذكر المفسرون أن هذه الآية قد نزلت يوم عرفة فى حجة الوداع والنبى بيه بعرفات . انظر: أساب 
NA Ts A a‏ 


1 : e a 0 3 e : ا‎ 

٣ 3 fy 1 A ا > ساپ ا‎ ٍ 

3 ا ا‎ 1 a RT E ARE e, YO A ES EET SEES a RE 
e و کي ا‎ E 0 


الكفار وتعاليهم الزأئف e‏ الكفار اا اغون يوم ا ومن ففل 
كان ظاهر السياق يقتضى أن يقال : والذين منوا فوقهم يوم القيامة. 

دك e EE‏ إلى لفط التقرى هو 
«ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقى. وليكون بعثا للمؤمنين على التقوى إذا 
سمعوا ذلك» ۳ 

وقد ذكر ابن المنير السنى أن مما يبعد هذا الرأى أنه يقتضى تسوية لكا السناخر 
2 المتقى يوم القىامة( ۳ ونضبف اناما ا كذلك أن صفة الإيمان قد 
ذکرت بدون التقوی فی سياق آخر مشابه بو صفها أساس نقل ا القيامة 
e‏ الور چ ا ر الساخر› و سبحانه e‏ 
کانوا من الّذين آمنوا یضحکون ..... فليو اذين آمنوا من الكقار ر یضحگون 
[ المطففين : ٠۹‏ - ١؛١]‏ ) 

ولعل أرجح ما قيل فى بيان نكتة العدول فى الآية الكريمة هو ماذكره أبو السعود 
فی تسیر ه۰ وذلك حيث يقول: 

«الذين اتقوا هم الذين آمنوا بعينهم» وإنما ذكروا بعنوان التقوى للإيذان بأن 
إعراضهم عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها مخلة بتبتلهم إلى جناب القدس شاغلة عنه». 

فتفسير العدول على هذا النحو هو - فيما نرى - ما يلائم سياق الإإخبار عن 
سخرية الكفار من المؤمنين» تلك السخرية ال کات ت کوادک المفر ون اش 
المؤمنين الذين لاحظ لهم من الدنيا كبلال وعمار وابن TT‏ ومن تم فإن ف 
العدول عن صفة الإيمان إلى صفة التقوى - فى هذا السياق - تسفيها لهؤلاء الساخرين › 


() لقد قيل إن الكفر فى الآية هو كفر النعمة لا إنكار وجود الله تعالى والشرك به وسببه الافتتان بزينة 
الحياة الزائلةء وإيثارها على الحياة الأخحروية الباقيةء انظر : تفسير المنار ج٣/ »۲۷٠١‏ نلاحظ أن فی 
قوله عز وجل : #ویسخرون من الذين آمنوا» ما يبعد هذا الرأى. 

(۲) الکشاف ج۱/ ۹١۱٠ء‏ وانظر : التفسير الكبير جا/ ۸ البحر المحیط ج۲/ .٠۳١‏ 

(۳) انظر : کتاب الانتصاف : بذیل الکشاف ج ۱۲۸/۱ ۔ ۱١۹‏ . 

. ۲٠٤/۱ تفسیر أبی السعود ج‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : معانی القرآن الکریم ج۱/ ۰۱۲۸ الکشاف ج۱۲۸/۱. تفسیر البیضاوی جا/ ۲۳۱ تفسیر 
آبی السعود ج۱/ ۲٣١‏ . 


وار برازا للمفارقة بين ¿ تعالى الساخحر بزينة الحياة | الا وتعالى ال ر وة عا ل 
الزينة I E N DT DT‏ 

ومن مواطن العدول فى هذا المجال كذلك قوله عز وجل : 

امن شفع شفاعة حسة یکن لَه نصيب مها ومن يشفع شفاعة سيه یکن له كفل مني 
FEN,‏ س EE‏ 

ا _ هو النصيب» ولكن الآية الكريمة كما نرى قد آثرت لفظة 
النصيب مع الشفاعة الحسنةء ثم عدلت عنها إلى لفظة الكفل مع الشفاعة ا 

op CE Nae aS 
المشست رة وإنما هو لأن للفظة الكفل من الظلال الدلالية والإيحاءات السياقية الخاصة‎ 
مواءمة للدلالة على‎ SE Te ما تفتنرق بها عن لفظة ا‎ 
ENR E مردود الشماعة السيئة» وتلك الظلال هى ما ارتكزت‎ 
e ن و‎ 
هذا فتقول: قول ومن‎ E. ل الا عن ارتماسس ا‎ 
Ea UST Ed a 
N e E أن الك فاعغة الهودية الى قوط‎ 
E 
٭ والكفل - كما ذكر الراغب - مشتق من الكقل (بمعنى عجز الدابة) الذى أصبح‎ 
لکونه مرکا و براكبه متعارفا فى كل شدة كالسيساء وهو العظب الان هن ظهر‎ 
elek وعلىى الا‎ SS POT EDE الحمار» يقال‎ 
الاشتقاقى يقول الراغب فى بيان وجه العدول عن | اض ال الع فى الاأية: ! إن‎ 


E O انظر : مادة اللفظة فى‎ )١( 

(۲) فى بيان المراد بكل من الشفاعتين ذكر المفسرون أن الحسنة منهما هى ما ير براعى بها حق المسلم 
محا :ا إليه نفع أو يدفع عنه ضر ابتغاء ل O EE MEY‏ انظر : 
لکا ح۲۸1/۱ er.‏ البيضاوى جا/٤ e ET ٠٠‏ ات اد 
BOTE‏ 


N E 


لمعن هو . مخضم إلى يره معيتا له فى فعلة حسنة يكون له منها نصيب» ومن 
شم لی ره سیا ل فی س O‏ 


آخری الا - ضرورة - ل دلالتی فی K‏ کو وتوحی ببعض اسرار 
العدول إليها: ) 


فمن معانى الكفل: المثل المساوىء وبمدحظ من هذا المعنى ر 
القسسر أن فى العدول إليها فى الاآية إشعارا بالممائلة بين الفعل ورد الفعل فى 
الشماعة السيئة «فاختيار النصيب أولا لأّن جزاء الحسنة يضاعف والكفل ثانياء لأن من 
جاء بالسيئة لايجزى إلا مثلهاء ففى الآية إشارة لطيفة إلى لطف الله بعباده". 

ومن تلك المعانى أيضا: الكفيل أو الضامن» وفى ضوء هذا المعنى رتب غير 
واحد من المفسرين القول بأن فى العدول إلى تلك اللفظة مع الشفاعة السيئة دلالة على 
حتمية عود المردود السيى على صاحب تلك الشفاعة. وإشعارا بأنه إذ يقدم على إقحام 
نفسه فى تلك الشفاعة يتكفل بجرائرها" . 

بهذه الظلال والإيحاءات - إذن _ كان للفظة الكفل مجالها الدلالى الخاص الذى 
تتمايز به من لفظة النصيب ٠.‏ وتتواءم دونها بمقتضاه مع الشفاعة السيئة ء وهذا التمايز هو 
ما أوماً إليه أبو حيان عند تفسيره للمغايرة بين اللفظتين فى الاآية الكريمة» وذلك حين 
قال: «إن الكفل أكثر ما يستعمل فى الشرا“ وهو مايتجلى بوضوح فى المواطن 
القرآنية التى وردت فيها لفظة النصيب› إد إنها لم ترد فى الأعم الأغلب من هذه 
الخواطن الا رة بالخر ربا رج م د ١‏ 

ومن ذلك أيضا a a Ca‏ إلى لفظة «اليم فى قوله تارا 
وتعالی: ۶ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبس لإ 
تخاف درکا ولا تخشی فأنعهم فرعون بجنوده فغشیهم من اليم ما غشبهم ‏ [طه: بم : [VA VY‏ 


(۱) انظر : المفردات/ ٤۳٦١‏ وکذا: بصائر ذوی التمییز ج٤/‏ ۰۳1۷ تفسیر المنار ج .۳٠۷_ ۳۰٦/٥‏ 

(۲) انظر : روح المعانى ۹۸/٥‏ . 

() انظر المفردات/ ٤۳١‏ . بصاذر ذوى التمیبز ج ۳۹۷/٤‏ فی ظلال القرآن ج۲/ ۷۲٣‏ . 

."٠۹ /۳" البحر المحیط ج‎ )٤( 

)٥(‏ وردت لفظة النصيب فى وأحد وعشرين موضعا من القرآن الكريم. وبتأمل الكل الذى يؤخذ منه 
النصيب فى هذه المواضع نجد أنه فى تسعة عشر موضعا منها مما تصدق عليه هذه الملاحظة. 


ومعلوم أن المراد بالبحر فى الاآية الأولى هو بعينه المراد باليم فى الثانيةء فما هر 
ET TE E AT‏ 

تقول معاجم اللغة فى مادة (ب - ح _ ر): أصل البحر كل مكان واسع جاع 
للماء الكثير» والعرب تسمى كل نهر واسع بحرا» وسموا کل متوسع فی شیء بحرا 
ار ا ی ل اا او ی کرک رکه وا را 
وللمتوسع فى علمه بحراء» والتبحر فى العلم التوسع» وبملحظ من هله السعة فقيل 
بحرت كذا آئ. أوسعته سعة البجخر تشبيها به» . والبحر عند العرب أيضا الشق ومنه بحرت 
اللعير أى شققت أذنه شقا واسعاء وفى حديث عبدالمطلب: وحفر زمزم ثم بحرها 
ا 

وتقنؤل فى مادة (ى - م - م).اليم DT DM ETE‏ 

شطاه» وقیل : اليم هو لجة البحر» ويممه: قصده» وتيممته برمحى قصدته» واليمامة: 
الا وي ر مو ج او الال ا ا غا ار 
EES‏ 

E‏ لسعاجم فى المادتين نستطيع القول بان لفظتى البحر وال 
وإن دلتا على معنى واحد فإن لكل منهما مساربها الدلالية أو دائرتها الإيحائية الخاصة 
E RT ET‏ 
الثانية بملحظ من الدلاألة على الطرح أو القصد أو القهر» ومن ثم - والله أعلم بمراده - 
کان اشا الأولى مع نعمة ا الانجأءء ثم العدول عنها إلى الثانية مع نقمة الإغراق؛ إذ بهذا 
تبرز ملامح المعجزة التى تحققت لموسى عليه السلام فى هذا الموقف أعنى 

معجزة المفارقة بين مصيرين متناقضين فى مكان مائى واحد ينفسح لفريق وينشق لهم 
طريقا مطمئنا يدرجون عليه آمنین» وينخلق على فريق آخحز» فيتعمدهم دون اول 
بالهلع » ويطرحهم فى لجته الهائجة جثثا هامدة. ِ 
> ولعل مما یجلى هذا التمایز ب بين اللفظتين أن نشير إلى أن لفظة «البحر» قد وردت 
EE‏ فا ا ا کت اوی ا ا 
تدور - فى الأغلب الأعم تختول تدر السات وها اسه الول سبحانه عليه من 
نعم - من بين هذه المواطن (على سبيل التمثيل لا الحصر) قوله تبارك وتعالى: ألم 

e e‏ .. 4 إلقمان: اق لاحل لكم صيد 

ر .. 4 الما ٩‏ وقوله سبحانه e‏ 


(۱) انظر کک اا سان العرب› القاموس المحبط » وكذا: تاج العرس TV‏ ا TN‏ 
(OO TA‏ تفضا دو ی التمت HS oS Ta TOS‏ 


۰ [یونس: ۲۲] - وقوله: : ا ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم ذ في البر والبحر.. 
[اللإسراء: ]۷٠‏ - وقوله : ل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيتاكم .  ..‏ [البقرة: 5[ | 
أما لفظة اليم فقد وردت ثمانى مرات فى القرآن الكريم (کا کے سباق و 
موسی عليه السلام) كان اليم فى حمس منها أداة ثقمة ووسيلة هلاك كما هو في الاي 
e‏ وهی کک j E‏ 
في اليم ٠ e‏ ] [الذاريات : ا ماران ان اا 
طا .. وانظر إلى إلّهك الذي لت عليه عاكفا أنحرقنه ثم فته في اليم تسا 4 [طه E‏ 
ای ورات کی ا ام موی اھ الام فی مرظن ا 
قوله تبارك وتعالی ل أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل . .. 4 [طه: 
E‏ . . فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني . .. 4 [القصص: ۷] 
وهنا فود أن نبادر بالإشارة إلى أن إيثار لفظة «اليم» دون «البحر» فى الاآيتين 
ال مما يؤكد - ولا ينفى - ذلك التمايز اللإيحائى الذى نحن بصدد إثباته بينهماء 
فالشان نيما ذكر بافظ اليم أن يكون وسيلة إهلاك› ومن ثم فإن فی إيثار هذا الافظ فى 
الان ارا ل ةة ة التى اخحتص الله بها نبيه موسى عليه السلام» حیث شاءت 
إرادته عز وجل أن يغدو اليم المهلك فى العادة له عليه السلام خحاصة وسيلة نجاة» كما 
شاءبت أن تكون النار التى من شأنها الإحراق بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. 
sS‏ القران الكريم قد تواردت ‏ 
معجميا - مع ۾ قائمة من eS CS N‏ 
اا (الإأنجاء - الصيد - التكريم - المتاع - الاهتداء - التسخير - النعمة) 
تواردت E‏ (الانتقام. القذف - الإلقاء _ النسف - النبذ)» وفى هذا 
الان انج ب ال تين ما يدعم اقول بان هان القظئين وإن ذا على معضی واد 
فإن لكل منهما ظلالها الايحائة الخاصة التى جعلتها أكثر من الأخحرى ملاءمة لموقعها 
من سياق الآية الكريمة. 
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الإيضاح فى علل النحو : الزجاجى . تحقيق مازن المبارك - مكتبة دار العروبة - 
القاهرة ۹م . 


الإيضاح فى علوم البلاغة: الخطيب القزوينى - دار الكتب العلمية - بیروت ١۹۸٠م‏ . 

- البحر المحيط : أبو حيان الأندلسى - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 
الطبعة الثانية ۱۹۸۳ م. 

البديع: عداللة تن المعر کے شر کر انشقو شیک د متشو رات داز الحكمة بدمشق 

البديع فى البديع فى نقد الشعر: أسامة بن منقَذ. هک الكتتى العلمية. 
A‏ 


البرهان فى علوم القرآن: بدر الدين الزركشى . تحقيق محمد آبو E‏ 
مكتبة دار التراث - القاهرة ۷١۹٠م.‏ 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكانى . تحقيق. 
خحديجة الحديثى ود. أحمد مطلوب _ مطبعة العانى - بغداد 
٤م‏ 


بناء لغة الشعر : جون كوين. ترجمة د. أحمد درويش - مكتبة الزهراء - القاهرة 


اول مكل القران اق فة . تحن لحد عقر و دار اا الك اة 
القاهرة ٤‏ م. 

- اتجاهات البحث الأسلوبى: . شكرى عياد - دار العلوم للطباعة والنشر السعودية 
التراث الإإسلامى بالقاهرة ۳م 
المصرية 9مم 

فير اس الجعرة دار اجا ا الل د 

- تفسير البيضاوى: توان الرل و سرا ا و عا ا والتوزيع . 
ا 

الف الطر ق در الفكر لر وات ۷۸ . 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الفخر الرازى - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبی - دار إحیاء التراث العربی - بیروت ۱۹٩۷۷‏ م. 
- منشاة المعارف بالاسكندرية . 

حلية المحاضرة فى صناعة الشعر: الحاتمى . تحفیق د . غر الکپ ا .2 دار 
الرشید للنشر ۔ العراق ١۹۷۹‏ م. 


الخصائص : ابن جنى ‏ تحقيقق محمد على النجار ‏ دار الكتب المصرية _ القاهرة 


۰م 
- دراسات قرآنية : محمد قطب _ دار الشروق - الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م. 


7% 
ام 


- دلائل الإإعحاز: عبدالقاهر الجرجانى - دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت ۱۹۷۸ م. 
- دلالة الألفاظ: د. إبراهیم انیس - الاأنجلو ط٤‏ ۔ .٠۹۸۰‏ 


ر اغائ فن تفر القران العظيم والسبع اا ا لر كی ار اعيا الراك 
اا و 

شروح التلخيص : المطبعة E Dl‏ 

الضاجی این فارس . تحقيق السيد أحمد صقر - عيسى البابى الحلبى وشركاه 
WY‏ 

الصناعتين: أبو هلال العسكرى. تحقيق د. مفيد قميحة ‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
EAA‏ 

الطراز : يحيى بن حمزة العلوى - دار الكتب العلمية - بیروت ۹۸۳١م‏ . 

علم الأسلوب: د. صلاح فضل - منشورات دار الآفاق الجديدة - بیروت ۱۹۸۵ م. 

العمدة فى صناعة الشعر ونقده: ابن رشيتق القيروانى . تحقيق محمد محيى الدين 
E‏ 

غرائب القرآن : النيسابورى . هامش الطبری ۔ دار القکر ۔ بیروت ۱۹۸۷ م. 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري _ دار الكتب العلمية - بيروت . 

فقه اللغة وأسرار العربية : الثعالبى - دار مكتبة الحياة - بيروت. 

فن البلاغة: د. عبدالقادر حسین ‏ عالم الکتب - بیروت ط۲ ۱۹۷۷م. 

فی ظلال القرآن: سید قطب - دار الشروق ۱۹۷۷ م. 

کتاب سیبويه: تحقيق عبدالسلام هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
۹مم 

كتاب المصاحف : ابو بكر السجستانى - مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع - القاهرة. 

الا ار ل ی ت دار ال ت 

اللغة العربية معناها ومبناها : د. تمام حسان - الهيئثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۹م . 

المثل السائر : ضياء الدين بن الاأثير ‏ الطبعة البهية ١١١١ه.‏ | 

محاز القرآن: أبو عبيدة e‏ حا دي جمد واد کن د لحان 
بمصر ۱۹۸۱م . 

- المحتسب: ابن جنى . تحقيق على النجدى ناصف وآخرين - دار سزكين للطباعة 
Aas‏ 
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- مدخل إلى علم الأسلوب: د. شكرى عياد - دار العلوم للطباعة والنشر - السعودية 


۳م 

مشکل إعراب القران: لابی محمد ھک بن ابی الت اه : E O‏ حاتم 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : د. احا مطلوب . مطبعة المجمع العلمى 
العراقی ۱۹۸۳م . 

- المعجم المفهرس: لاألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبدالباقى - دار الحديث - 
القاهرة 2٩م‏ 

المعنى فى البلاغة العربية منذ عبدالقاهر حتى السكاكى هججن فطل ر شال 
دکتوراه مخطو طة . جامعة القاهرة RT‏ 

مفتاح العلوم : السار دار الت الغلهة ت سروت 
المعر دة ي روت 

Ia‏ التأويل: ا م ا الغرتاطى . تحقیق د. محمود کامل ا العروبة 
للطہاعة وال بو 09 

٠‏ الغازى _ مكتية المعارف . الرباط ۱م. 


نهاية الإأيحاز فى دراية الإإعحاز : فخر الدين الرازی. تحقیق د. بکری شیخ آمین - دار 
العلم ا E‏ 
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